الجامعة الإسلامية بغزة 
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
كلي ة صلو الدين 


ماجستير قسم التفسير وعلوم القرآن 
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التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من الحزب الثاني عشر 
في سورة المائدة (81-27) 
'دراسة موضوعية تطبيقية" 
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ِعدَادُ البَاحثِ 


ند محمود صالح العمودي 


الأستاذ الدُكثور 
عبد الكريم حمدي خليل الدهشان 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً يمتطلباتِ الخُصول عَلى دَرَجَةٍ الْماجستِيرٍ 
فِي التفسير وعلوم القرآن بكُلية أصول الدين فِي الْجَامِعَةِ الإسلامية بِغَزة 


شعبان| 1444ه - مارس/2023م 


وو 


إفرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
التوجيهات التربوبة وأساليبها المستنبطة من الحزب الثاني عشر 
في سورة المائدة (81-27) "دراسة موضوعية تطبيقية" 
5 1005)ع11 21101 1110111125) 1011126101121 
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''56107 ©17اع0[6) 0ع1امرمة ررح "'' 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 
درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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اسم الطالب: تمد محمود العمودي :2210 511105 
التوقيع: ند العمودي :515121112 


التاريخ: 2202/21 1001 


ص 


الجامعة الإسلامية بغزة 


3 أ لإأأوزع/ا امنا عاممخاذا 


ج س غ/19/ 
الرقمم مادم اتن ون 


اير 0 7 4 5 7 
نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 
بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ محمد محمود صالح العمودي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من الحزب الثاني عشر في سورة المائدة 


(10؟-١61)‏ 
"دراسة موضوعية تطبيقية" 
طاكاء 5 عط رمآ لعءسلعل كلمطاعم لصح ععسملتسع لمسمتاوع سل ]1 
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العاشرة صباحاًء في قاعة اجتماعات كلية أصول الدين اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
١ ٍ‏ 


. د. عبد الكريم حمدى الدهشان مشرفاً ورئيساً قار اسم دده عن اا 
" د. محمود هاشم عنبر مناقشاً داخلياً 
د. فايز حسان أبو عمرة مناقشاً خارجياً 2-1 عم مح 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/قسم التفسير وعلوم 
القرآن. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
والله ولي التوفيق»»» 
عميد البحث | وإلدراسات العليا 
/ 


أ. د. يوسف ابؤاهللّم الجيش 
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ملخص الرسالة 

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى الوقوف على التوجيهات التربوبة والعقدية والأخلاقية والتعبدية 

والسلوكية والفقهية وبيان الأساليب المستنبطة من هذه التوجيهات في الحزب الثاني عشر من 

سورة المائدة. 

عينة الدراسة: الوقوف على موضوعات القرآن الكريم التي تناولتها سورة المائدة من آية 

.]81-27[ 

منهج الدراسة: اتبع الباحث أسلوب المنهج الاستقرائي الاستنباطي بما يتوافق مع منهجية 

أهم نتائج الدراسة: 

1- وجوب الإقرار بوحدانية الله تعالى» وإبطال ألوهية عيسى عليه السلام. 

2- فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن الجهل وقلة العلم» بل كان اتباعاً للأهواء وجرباً وراء أهواء 
الدنيا؛ لذلك غضب الله عليهم ولعنهم. 

3- بيان تاربخ بني إسرائيل الحافل بالكفر والجرائم والتعدي والافتراء على الله تعالى. 

أهم توصيات الدراسة: 

1- أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله العظيم؛ والابتعاد عما حرم. 

2- أوصي إخواني من طلبة العلم الشرعي بدراسة تفسير القرآن وعلومه والتبحر فيهاء فعلم 
التفسير هو أشرف العلوم وأرفعها. 

3- أوصي وزارة التربية والتعليم والقائمين على وضع المناهج التعليمية وخاصة مادة التربية 
الإسلامية بوضع التوجيهات التريوبة وأساليبها المستنبطة ضمن المناهج الدراسية لما لها 
من أثر مهم على نشأة الجيل المسلم. 
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قال تعالى: 
0( اكوأ عا + 26 مر العنلبون» 
ومن يَنَولُ لَه وَتَمُولهُ وَلِينَ امنا وإنَّ حر الله هر الَْيُوا 


[المائدة:56] 


الإهداءغ 


.0 إلى سبب وجودي» الطيٌب الحنون» صاحب الابتسامة الجميلة» والدي الحبيب. 
** إلى من دفأتني بدعواتها وسهرت على راحتي وقدمت الغالي والنفيس من أجل تعليمي؛ 
أمي وريحانة قلبي أدامك الله تاجاً على رأسي. 


* إلى رفيقة الدرب وسند الطريق زوجتي الغالية التي ما فتئت تشجعني على إتمام هذه 
الومنالة: 


** إلى أخويّ الغاليين (كمال ومؤمن). 

** إلى أخواتي السبعة (زينة وأماني وصبرين وإيمان ونهاية وختام ودنيا). 
** إلى فلذة كبدي وقطعة من روحي ابنتي الحبيبة (مسك). 

** إلى أساتذتي ومشايخي ومدرسي الأكارم. 

ف إلى الشهداء والخركى والأسر: 


*** إلى أقاربي وجيراني وأصدقائي والمسلمين. 


شكرٌ وتقديز 


الحمد اله على كمال النعمة وتمام المنّة» الحمد لله الموفق لكل خيرء والصلاة والسلام 
على المعلم الأول مد صلى الله عليه وسلم. 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الكريم حمدي الدهشان 
على جهوده المبذولة في إنجاز هذه الرسالة بشكلها الجميل, وعلى ما قدمه من نصح وارشاد 
وتوجيه. 
والشكر موصول أيضاً إلى عضوي لجنة المناقشة والحكم 
للدكتور/ محمود هاشم عنبر حفظه الله (مناقشاً داخلياً) 
الدكتور/ فايز حسان أبو عمرة حفظه الله (مناقشاً خارجياً) 
والذان تفضلا علي بقبول مناقشة رسالتي وإثرائها بإرشاداتهم وتوجيهاتهم القيّمة. 

كما ولا أنسى التقدم بجزيل الشكر للجامعة الإسلامية ومدرسيها الأفاضل من كلية 
أصول الدين أصحاب الفضل بعد الله تعالى فيما وصلنا إليه من تعليم ودرجات. 


كما ولا أنسى أن أشكر والدي العزيزين وزوجتي وأهلي وجيراني وأحبابي وكل من له حق عليّ. 


والله من وراء القصد 


الباحث 


ند محمود العمودي 


إقرار ان نان ملحن وات دعن اجاج الاساحه اشتجاة لط وا بنط ماس ل 111 أ 
نتيجة الحكم مم م ا 
ولكسئ "الرؤالة ا 
265136 الل عبن و ووه لالت ملا قاذ احم ماقف افقا رن انا امح فنع قو فاده م اف عقر د عه ا الود او بوانت 
اقتباس اا ا ا 
الإهدَاغ 0 0 
شك قدي 115 انطو وكاو تراه لباه لمك لاسر ال 0 
قائمة المحتويات 01011 
الفصل التمهيدي الإطار العام للدراسة ا 1ك 
المقدمة: اا ايا يي 000000 
تمهيد: التعريف بسورة المائدة و لد ا ا اا وج و ا لم وا 101 
أولاً: التعريف بسورة المائدة: 11 
كانياً أسماة 'الستورة 0 
ثالثاً: مناسبة سورة المائدة لما قبلها وما بعدها ]1 
الفصل الأول: التوجيهات التربوبة العقدية المستنبطة من الآيات 17 
المبحث الأول تقرير مبادئ الدين الحنيف ل 1 
المفلليب؟ الذولع 1 الفهوة ١‏ لى توكية: ادكه لوو تس وده ماق مضع لط طايه تخ 1 
المطلب الثاني: ضرورة الحكم بما أنزل الله تعالى: 0000 
المطلب الثالث: عظم عذاب جهنم يوم القيامة: ع ا لواو وق الم 200 
المظلي الزاجغ : تقزدر كفن الوهوة والفصطارق :ا ادام ماي امامو دامس عمد بوم اء تعمد وعد ع ع 2 
المظلت الخاسن: إكتاف ضمقة لديم ل ا 221 


المطلب السادس: تحريم الجنة على من لقي الله تعالى مشركاً: وا ا 
المطلب السابع: لا شفاعة للكفار يوم القيامة: ل 2 
المطلب الثامن: اختلاف الشرائع السماوية: 10( 
المبحث الثاني تقرير عقيدة الولاء والبراء ا 0 
المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء لغةَ واصطلاحاً: 1 1 11111111 
أولاً: تعريف الولاء والبراء لغة 0000 


ثانياً: تعريف الولاء والبراء اصطلاحاً 157 


أولاً: مظا هر 'الولاة: للمة مقي عن اماد لوالو لمارا طاو اولع و لكا مشا ور 1 


ثانياً: مظاهر البراء من الكفار: اما اواج ناوالا م ا ا 


أولاً: اتهامهم الله سبحانه بالبخل 1000 1[ 12#0710101 
ثانياً: الحرص على إشعال نار الفتنة لك اما ا ا 


ثالثاً: تحريف التوراة ا ا 121111000ظ2ظ/ 


رابعاً: تعطيل الحكم بما أنزل الله تعالى 100 


210010101 
ا ا 20 
ا 2 


ا م 3 


م قد ع 360 
350 


ثانياً: قولهم 'إن الله هو المسيح بن مريم” 'إن الله ثالث ثلاثة". ا 


ثالثاً: قولهم "المسيح ابن الله" مام ا ا لاع ول ا ا 
الفصل الثاني: التوجيهات التربوبة التعبدية والأخلاقية والسلوكية المستنبطة من الآيات.. 


المبحث الأول التوجيهات التربودة التعبدية 27111111101100 
المطلب الأول: حث الناس على التوبة: ا 100 
أولاً: تعريف التوبة لغة واصطلاحاً. ا 
ثانياً: شروط التوبة 1 اماق سات اساسا اخ 
ثالثاً: مخاطر الذنوب 00 
رابعاً: موانع التوبة ا ال 
المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 000 
أولاًتعزيك الأمن بالمعروفت والديق عن لمكن فود عا ع ا ا يد 
ثانياً: أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اب 
ثالثاً: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما سا ا 
المطلب الثالث: مشروعية الجهاد في سبيل الله تعالى: 137570700700000 
أولاً: مفهوم الجهاد في سبيل الله 0 
ثانياً: أدلة مشروعية الجهاد في سبيل الله لعا ا ان لوا وار وا ا الاب لو قا و ا 2 
ثالثاً: حكم الجهاد في سبيل الله 0 
رابعاً: الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله 00009 ز[ز[ [ [ 5111 
خامساً: فضل الجهاد في سبيل الله ا ا 0 
المظلب: الراشه متم روضية: التوسل إلن "اللدكعال اسم اسم عه ا ا 1 
أولاً: مفهوم التوسل إلى الله تعالى ا ل 
ثانياً: أدلة على مشروعية التوسل إلى الله تعالى ا 0 


44. 


4 
4 


54 


537 


المطلب الخامس: ضرورة التزام الإخلاص في جميع الأعمال: 00 


أولاً: مفهوم الإخلاص: 0100 
ثانياً: شواهد من القرآن والسنة على الإخلاص اا 000 
ثالثاً: ثمرة الإخلاص لله تعالى الحو مياه وبال دوجوو ادق أ او لاو وا الل وال قي 617 
المبحث الثاني التوجيهات التربوية الأخلاقية والسلوكية المستنبطة من الآيات ا 69 
المطلب الأول: آفات اللسان: ل ا اا 0 
المطلب الثاني: جرائم بني إسرائيل: واعا اممو او امامو أت مائو اوه اسدل وان خا قاف ل او 1/17 
المطلب الثالث: خطورة الحسد وعواقبه: اا 00 
المطلب الرابع: استحباب ترك الحزن باجتناب مثيراته: 0 ا 010 
الفصل الثالث: التوجيهات التربوبة الفقهية المستنبطة من الآيات 9 00000001 
المبحث الأول التوجيهات التربوية الفقهية في حفظ الضرورات الخمس الالو طم ل 17 
المظلت" | لذأول: يحفقل الذزق ست وح مم م م نم قح اماف وا قم لوقام وام ا ا ل ا 817 
21000 
النكللت! الذاليكة فك التسل ند سد نع اام ا 91 
الكظلت" الثاحة يمفقك الحقا :امسو متف مع 022 ده 1 71 ج31 21 11 1ه وق 1و 910 
المطلت الكامين » تحفظ الفا : ا 
المبحث الثاني قضايا تربوية فقهية مستنبطة من الآيات حل اع باجام م اولع في 102 
المطلب الأول: مشروعية الدفن: 1 
المطلب الثاني: كفر من لم يحكم بما أنزل الله تعالى: دا ا اخ مات ا 101 
المطلب الرابع: خطورة الإشاعات وبيان أثر المنافقين: ااا 100 
المطلب الخامس: حرمة كتمان العلم: ل 1 
اللمطتاعة مانن ماودة الات ا ا ا مم اد ا 111 


الفصل الرابع: الأساليب التربوبة المستنبطة من الآيات 11 
الالو 1 31 ا لوقه متلق مماوس و ةس سواه اد ل ل 7 11 
الأسلوب الثاني: أسلوب القسم: 110 1 1 001 
الانطوع» الخالمقةة ١‏ لباوك القساض ا ا ا ا ا 120 
الأسلوب الرابع: أسلوب الترغيب والترهيب: 001 00110 
الأسلوب الخاسن :: أسلوب: الحوان: لا 101 
الإسلويعة الاكوو اواو ا ا ا 1291 
اللأطلونها النايعة اسلونه: | مهار ع ا 4 126 
الأسلوب الثامن: أسلوب الاطناب: | 
لماوع القامه اريت ال ا ا 
الأسلوت الغاشن أسلوي الحضير : 11[ 0100 
الأسلوب الحادي عشر: أسلوب الشرط: 000202111 000 
الأسلوب الثاني عشر: أسلوب الأمر: تلوانت به ا عمو او ا ل 10 
الأصلونةةالكالشه عقن اباو الو ا ل ا 14:1 
النتائج والتوصيات 0 
أولاً: النتائج: ا اا 1411 
00000 
المصادر والمراجع از[ 00 
الفهارس العامة اغبا ا مال الم م لمج سار عا اقول ون واو ال مقرو واو مارلا و 1520 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 1 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبودة 1 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم وبا ع ل ا ما ل 11 


الفصل التمهيدي 
الإطار العام للدراسة 


الفصل التمهيدي 
الإطار العام للدراسة 


المقدمة: 

الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم, أحمدك ربي حمداً يليق بجلال وجهك 
وعظيم سلطانكء ثم الصلاة والسلام على سيد ولد آدم مد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد: 

فقد أنزل الله القرآن على نبيه #5 ليخرج به الناس من الظلمات إلى النورء وحتى يكون 
حكماً عدلاً بينهم قال تعالى: لد أَيسَلَنَا ُشلنا بيت وَلَرَإْنَا مَعَمْرْ السيتبت 
وَاَلْمِيرات لَِفُومَ أَلنَّاسٌ بِأَلْقِسَطٍ» الحديد: 25]. 


ولعلَ الانشغال بالقرآن وعلومه من أجكِ ما يشغل المرء المسلم به نفسه في ظل كثرة 
المشغلات والملهيات التي قد تكون مضيعة للأجر والوقت. 

وسورة المائدة لها عظيم الشأن والمقام أثبتته الأحاديث النبوية. فعن عبد الله بن عمرو 
يقول: (أنزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة المائدة وهو راكبٌ على راحلته؛ فلم 
تستطع أن تَحْملّه فنزل عنها)!!). 

لذلك اعتنى العلماء بهذه السورة العظيمة وجعلوا عليها الكثير من الدراسات والأبحاث» 
لذلك اختار الباحث أن تكون عنوان هذه الرسالة (التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من 
الحزب الثاني عشر في سورة المائدة دراسة موضوعية تطبيقية). 

وهذه الرسالة حلقة من سلسلة تبناها قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم في كلية أصول 
الدين في الجامعة الإسلامية بغزة» فأسأل الله العظيم أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاحء وأن 
يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم: إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


(1) مسند أحمد بن حنبلء ابن نبل» (228/11)» حديث رقم 6643. قال عنه الأرنؤوط حسن لغيره» وهذا 
إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وحصي بن عبد الله وأورده الهيثمي في 'مجمع الزوائد" 13/7» وقال: 
رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه؛ وقد يُحسن حديثه» ونقله ابن كثير في أول تفسير سورة 
المائدة» وقال: تفرد به أحمد. 


أهمية الدراسة: 
1- هذه الدراسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكتاب الله تعالى فهو الهادي إلى الطريق المستقيم. 
2- هذه الدراسة هي محاولة لوضع منهج تربوي الغاية منه تبصير المؤمنين بالتوجيهات 
التريوية المستنبطة من سورة المائدة. 
3- تكشف الدراسة عن مجموعة من التوجيهات التربوبة والعقدية والتعبدية والأخلاقية والسلوكية 
والفقهية في سورة المائدة. 
4- تكشف الدراسة عن مجموعة من الأساليب التربوبة المستنبطة من سورة المائدة. 
أهداف الدراسة: 
1- نيل مرضة الله سبحانه وتعالى والفوز بالثواب والأجر. 
2- التوعية الإسلامية في ظل التوجيهات التربوية في سورة المائدة. 
3- إبراز التوجيهات التربوبة العقدية والتعبدية والأخلاقية والسلوكية والفقهية المستنبطة من 


سورة المائدة. 
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إبراز الأساليب التربوبة المستنبطة من سورة المائدة. 


١ 
م‎ 


إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني خاص بالتوجيهات التربوية في سورة المائدة. 


أسباب اختيار الموضوع: 

1. إثار المكتبة الإسلامية ببحث قرآني محكم, يتناول الآيات القرآانية من ناحية تربوية. 

2. توظيف التوجيهات التربوية من خلال عملي كمدرس لمادة التربية الإسلامية في وزارة 
التربية والتعليم. 

3. شمول سورة المائدة على مجموعة من القضايا العقدية والسلوكية والأخلاقية والفقهية التي 
من شأنها صقل شخصية المسلم. 


4. تشجيع أستاذي ومشرفيء الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدهشان للبحث في الموضوع. 


الدراسات السابقة: 


وقف الباحث على عدة دراسات ترتبط بسورة المائدة» وهذه الدراسات تختلف عن المنهج 
المتبع في هذه الدراسة وهو المنهج التريوي بمعنى استنباط التوجيهات التربوية» ومن هذه 
الدراسات: 


1- رسالة ماجستير بعنوان (منهجيات الإصلاح والتغيير في سورة المائدة)» للباحثة صبرة أحمد 
نصيرء عام 2015», من الجامعة الإسلامية بغزة. 

2- رسالة ماجستير بعنوان (الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الثاني عشر من القرآن 
الكريم من سورة المائدة من الآية (81-27). للباحثة منال عبد الرحمن أبو سخيلة؛ عام 
5» من الجامعة الإسلامية بغزة. 

3- رسالة دكتوراه بعنوان (مقاصد سورة المائدة دراسة تحليلية موضوعية) للباحث مصطفى 
أحمد مد أحمد. عام 2002, من جامعة الأزهر بمصر. 


المنهجية وطرق البحث: 
اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي: وذلك من خلال اتباع مجموعة من 
الخطوات: 


1- تقسيم البحث إلى فصول ومباحث ومطالب. 

2- تفسير الآيات تفسيراً إجمالياً ثم الوقوف على أهم التوجيهات والأساليب التربوية المستنبطة 
من الآيات. 

3- الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار مع تخريجها وذكر أقوال العلماء في حكمها. 

4- الاكتفاء بتوثيق الآيات القرآنية بذكر اسم السورة مع رقم الآية في المتن. 

5- مراعاة الأمانة العلمية في توثيق ونقل المعلومات من مصادرها الأصلية. 

6- الترجمة للأعلام غير المشهورة الواردة في الدراسة. 

7- بيان معاني الكلمات الغريبة الواردة في الدراسة وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية. 

8- عدم التوسع في عرض القضايا العقدية والتعبدية والفقهية» للمحافظة على بقاء الدراسة 
تفسيرية. 


9- عند التوثيق يقوم الباحث بذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة في الحاشية السفلية. 


0- إعداد الفهارس الخاصة بالآيات والأحاديث النبوية والمصادر والموضوعات. 
خطة الدراسة: 

تتكون هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وأربعة فصولء وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة وفيها: 


أهداف الدراسة» أهمية الدراسة» الدراسات السابقة» منهج الدراسة» خطة الدراسة. 


التمهيد: 
التعررف بسورة المائدة. 
أسماء سورة المائدة. 
مناسبة سورة المائدة لما قبلها وما بعدها. 
مقاصد سورة المائدة. 
الفصل الأول: 
التوجيهات التربوبة العقدية المستنبطة من الآيات. 
وبشتمل ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: تقرير مبادئ الدين الحنيف. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: الدعوة إلى توحيد الله تعالى. 
المطلب الثاني: ضرورة الحكم بما أنزل الله تعالى. 
المطلب الثالث: عظم عفو الله تعالى. 
المطلب الرابع: عظم عذاب جهنم يوم القيامة. 
المطلب الخامس: تقرير كفر اليهود والنصارى. 
المطلب السادس: إثبات صفة اليدين لله تعالى. 


المطلب السابع: تحريم الجنة على من لقي الله تعالى مشركاً. 


المطلب الثامن: لا شفاعة للكفار يوم القيامة. 
المطلب التاسع: اختلاف الشرائع السماوية. 
المبحث الثاني: تقرير عقيدة الولاء والبراء . 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية عقيدة الولاء والبراء . 
المطلب الثالث: أصناف الناس في الولاء والبراء . 
المطلب الرابع: مظاهر الولاء والبراء . 
المطلب الخامس: أثر عقيدة الولاء والبراء على الفرد والمجتمع. 
المبحث الثالث: انحرافات أهل الكتاب في العقيدة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: انحرافات اليهود. 
٠1‏ اتهامهم لله بالبخل. 
2 الحرص على اشعال نار الفتنة. 
3. تحريف التوراة. 
4. تعطيل الحكم بما أنزل الله تعالى. 
المطلب الثاني: انحرافات النصارى. 
1. تحريف الإنجيل. 
2. تعطيل الحكم بما أنزل الله تعالى. 
3. قولهم (إنَّ الله ثالث ثلاثة)» (إن الله هو المسيح بن مريم) 
4. قولهم (المسيح ابن الله). 


المطلب الثالث: مجادلة النصارى في تقرير الوحدانية. 


الفصل الثاني: 
التوجيهات التربوية التعبدية والأخلاقية والسلوكية المستنبطة من الآيات. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التوجيهات التربوبة التعبدية. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حث الناس على التوبة. 
1. تعريف التوبة لغة واصطلاحاً. 
2. شروط التوبة. 
3. مخاطر الذنوب. 
4. موانع التوبة. 
المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الثالث: مشروعية الجهاد في سبيل الله تعالى. 
المطلب الرابع: مشروعية التوسل إلى الله تعالى. 
المطلب الخامس: ضرورة التزام الاخلاص في جميع الأعمال. 
المبحث الثاني: التوجيهات التربوبة الأخلاقية والسلوكية المستنبطة من الآيات. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: آفات اللسان. 
1 النميمة. 
2. الكذب. 
3. الافتراء على الله تعالى. 
4. تحريف الكلام. 
5. الاستهزاء والسخربة. 


المطلب الثاني: جرائم بني إسرائيل. 


المطلب الثالث: خطورة الحسد وعواقبه. 


المطلب الرابع: استحباب ترك الحزن باجتناب مثيراته. 


الفصل الثالث: 
التوجيهات التربوبة الفقهية المستنبطة من الآيات. 
وبشتمل على مبحثين: 
المبحث الاول: التوجيهات التربوية الفقهية في حفظ الضرورات الخمس. 
وبشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حفظ الدين. 
المطلب الثاني: حفظ النفس. 
المطلب الثالث: حفظ النسل. 
المطلب الرابع: حفظ العقل. 
المطلب"الخاسن :'حفظ المال: 
المبحث الثاني: قضايا تربوية فقهية مستنبطة من الآيات. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: مشروعية الدفن للميت. 
المطلب الثاني: كفر من لم يحكم بما أنزل. 
المطلب الثالث: حرمة الغلو في الدين. 
المطلب الرابع: خطورة الإشاعات وبيان أثر المنافقين في ذلك. 
المطلب الخامس: حرمة كتمان العلم الشرعي. 


المطلب السادس: حرمة السحت. 


الفصل الرابع: 
الأساليب التربوية المستنبطة من الآيات. 
أسلوب المثل. 
أسلوب القسم. 
أسلوب القصص. 
أسلوب الترغيب والترهيب. 
أسلوب الحوار. 
أسلوب التهكم. 
أسلوب الايجاز. 
أسلوب الاطناب. 
أسلوب النداء . 
أسلوب الحصر. 
أسلوب الشرط. 
أصْلوب الامن: 
أسلوب النهي. 
الخاتمة: 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 
الفهارس: 
وتشتمل على: 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس المصادر والمراجع 


التعربف بسورة المائدة 


أولاً: التعرريف بسورة المائدة 
'"مدنية » وهي مائة وَعَشْرُ 171 


وهى السورة الخامسة من حيث ترتيب المصحف الشرديف. وهى من السبع الطوال» "وقد 
تَرَلَثْ سورة المائدة قَبَْ سُورَة اليّسَاءِء وَلَكِنْ صَمّ أنَّ آي « اليَوْمَ أ ْمَلْتُ َخُمْ ديتكم»4 
[الْمَائدَة: 3]» تَزْلْتْ يَوْمَ عَرَقَةَ فِي عام حَجَّةِ الْوَدَاع. وَلِدَلِكَ اختلَهُوا فيها هل تَزْلْتْ مُتَتابعة أو 


متَعرَقَة ولا يَْبَغِي التَرددُ في أَنَهَا َل مَتجُمَةا"ا 


وهي تقع في الجزء السادس والسابع» في الحزب الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 

الحقائق الواردة في السورة 

هناك بعض الحقائق البارزة في السورة: 

1- اشتملت سورة المائدة على الكثير من أحكام الحلال والحرام» وذكرت مجموعة من 
الفرائخن80, 

2- إن الذي يقرأ سورة المائدة يراها قد وجهت جملة من النداءات إلى المؤمنين وقد تجاوزنت 
هذه النداءات في كتثرتهاء تلك النداءات التي وردت في أطول سورة في القرآن وهي سورة 
البقرة» فقد اشتملت سورة المائدة على ستة عشر نداءً» ما بين تشريع أو أمر أو نهي) 


(1) انظر معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» (ج5/2). 

(2) التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج70/6). 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي بتصرف يسيرء (ج31-30/6). "الْمَائِدَه مِنْ آخِرٍ مَا نَرَلَ لَيْسَ فيهَا 
َنْسُوٌ» وَفِيها ثمَانٍ عَشْرَة فريضة [ لَيْسَتْ في غَيْرِهَاء وَهِي: "الْمُنْحَِقَةُ وَالْمَْقُودَة وَالْمْتَردِية واللطية” وما أَكَلَ 
الشع”, 'وَما ذُبِحَ عَلَى النُصُبٍ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزلام”, 'وَما عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوارِح مُكَلْبِينَ» 'وَطَعَامُ الَّذِينَ 
أُونُوا: الكفات” وَالْمْخْصَناتُ مِنَ الذِينَ أُوُوا الكتات مِن قَبْلِكُو". 'إذا قُمتُمْ إِلَى الصّلاة" وَالسَارِقٌ والشارقة"؛ 
"لا تدلُو الصَّيْد وَأنْتُمْ حرْم' وَ'مَا جَعَلَ الله مِنْ بحي ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام", 'شَهاَة بَيتكُمْ إذا حَضْرَ 
أَحَدَكُمْ الْمَوثُ". وهناك فَرِيِضَةٌ تَاسِعَةَ عَشْرَةَ وَهِيَ' وإذا نادَيُْمْ إِلَى الصَّلاة' فَلَيْسَ للأَدَان ذِكُرٌ في الْقُرْآنِ إِلَّا 
فِي هَذِهِ الشوزق» أمَا ما جَاءِ ذكره فِي شور" الْجمْعَة' ُتخصوص بالْجْمْعةِه وَهْوَ في هَذْهِ الشوزة عَامٌ لجَميع 
الصّلَوَات". 1 

(4) انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي» (ج16/4). 
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3- سورة المائدة حافلة بالحديث عن أحوال أهل الكتاب» فقد تحدثت عن عقائدهم الفاسدة» 
وردت عليهم بما يبطل معتقداتهم بأسلوب منطقي رصين!!). 

4- أن الذي ينظر في الأحكام والتشريعات والتوجيهات التي اشتملت عليها سورة المائدة يراها 
تمتاز بأنها أحكام نهائية لا تقبل 5 ومثال ذلك تحريم الخمر فقد مر تحريم الخمر 
مراحل كان أولها قوله تعالى: مك عن لتر و تأتير ل فهما اه كانه 
[البقرة: 219]. وكان ثانيها قوله تعالى: أيه أأزيرت اموأ لا مَفَرَوأ ألصَّلرة وا 
سُحَو حَقّ تدوأ ما : لك النساء: 43]» وكان آخرها قوله تعالى: يها 

بن امنوَأ ما لخر وَالْمرُ وَالْالْصَاب وَلْذْلَمْ يجش مَنْ عَمَلٍ القَعِطٍ مَلْحتَدبو 

كلحم تُنيحُوتَ © إِنَمَا يريد ليطن أن 0 َ تفز الشكقة وأبققة فى القئر 

وَلْمِْرٍ وَيصّدَحكُرْ عن وخر أَنَوِ وَعَنِ الصَلَةٌ فَمَلْ أنثر ُنتَهْونَ ©» 
[المائدة: 91]. 

والسر في أن هذه الأحكام نهائية ولا تقبل النسخ أن معظم آياتها كان من آخر ما نزل 
على النبي صلَّى الله عليه وسلّم من قرآن2) 
ثانياً: أسماء السورة 


3ل 
8 


1- المائدة: وسميت بهذا الاسم لأنها انفردت بذكر قصة المائدة التي طلب الحواريون من 
عيسى- عليه 00 نزولها من السماءء وقد حكى الله تعالى ذلك في آخر السورة في 


| 32 6“ آ 2 سا م ره 2 حك م 
قوله تعالى: «إذْ دَالَ الْحوَارفْتَ يكعِيسى أن مَرْسَمَ هَنْ يسيع كبْكَ أن ييل علدا 
مَأيِدَةٌ 0 لسَمَةِ 4 [الْمائدَة: 60]115-112) 


8 


2 


2- المنقذة: "سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
الغذات0, 


(1) انظر: التفسير الوسيط طنطاويء (ج17/4). 
(2) انظر: المرجع السابق» (ج19/4). 

(9] نظن 0 سند رج 4 
(4) تفسير ابن عطية؛ (ج143/2). 
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3- العقود: سُميت بسورة العقود» لأنها السورة الوحيدة التي افتتحت بطلب الإيفاء بالعقود» قال 
تعالى: ليكأَيها ألِْينَ اموا فو شود 4 [الْمائِدة: 11]1) 
ثالثاً: مناسبة سورة المائدة لما قبلها وما بعدها 
وقبل الحديث عن مناسبة سورة المائدة لما قبلها وما بعدها ينبغي الإشارة إلى أن ترتيب 
السور في القرآن الكريم توقيفي لا يصح في الاجتهادء وما سيتم عرضه هو من قبيل بيان 
المناسبة في ذلك. 
1:. مناسبة سورة المائدة لسورة النساء 
سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود: صريحة وضمنية» فالصريح: عقد النكاح وعقد 
الصداق وعقد الحلف وعقد المعاهدة والأمان» والضمني: عقد الوصية والوديعة والوكالة. والعاردة 
والإجارة وغير ذلك مما يدخل في قوله تعالى: إل كه يَأْمُوَكرْ أن تدوأ الأماتتٍ اله 
كلها (السباء 580]ء فنانت :أن تمق يدو نياف الف صكع وارائن:والرقاء بالقترده' فكائه 
قيل: يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي فرغ من ذكرها في السورة التي تمتء وإن كان في هذه 
السورة- أيضا- عقود. 
ووجه تقديم النساء وتأخير المائدة. أن أول تلك يا أَيُهَا النَّاسُ وفيها الخطاب بذلك في 
مواضعء وهي أشبه بتنزيل المكي» وأول هذه يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا وفيها الخطاب بذلك في مواضع 
وهو أشبه بخطاب المدني. وتقديم العام وشبه المكي أنسب") 
2. مناسبة سورة المائدة لسورة الأنعام. 
إنه تعالى لما ذكر في آخر المائدة «ِّمِ مُكُ أَلَموتِ وَالْأرْضٍ وما ضهن [المائدة: 
0] على سبيل الإجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله فبدأ سبحانه بذكر 
خلق السماوات والأرض وضم تعالى إليه أنه جعل الظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه ما 
فيهن ثم ذكر أنه خلق النوع الإنساني وقضى له أجلاً وجعل له أجلاً آخراً للبعث وأنه 86 منشئ 
القرون قرناً بعد قرن ثم قال تعالى: طقل لِّمَّن ما فى أَلسَملوتِ 4 [الأنعام: 12]؛ فأثبت 
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تعالى ملك جميع المظروفات لظرف المكان؛ ثم قال عز من قائل: «ِوَلهُه ما سكن في أَلْبَلٍ 


(2) انظر: المرجع السابق (ج8/4). 
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وَألتَهَارِ» [الأنعام: 13] فأثبت لنفسه ملك جميع المظروفات لظرف الزمان؛ ثم ذكر سبحانه 
خلق سائر الحيوانات من الدواب والطير ثم خلق النوم واليقظة والموت» ثم أكثر عز وجل في 
أثناء السورة من الإنشاء والخلق لما فيهن من النيرين والنجوم وفلق الإصباح وفلق الحب والنوى 
وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بأنواعها وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات إلى غير 
ذلك مما فيه تفصيل ما فيهن(). 

0 0000007 «اتيدي د فى اراي كنا راو ليوا لما رركي 
سورة المائدة (يَكإيهًا ليرت مم لا ححَرَمُو طَيَبتِ مَآ أَحَلَّ أنه لخر [المائدة: 8]: 
فأخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الله تعالى افتراء عليه» وكان القصد بذلك تحذير 
المؤمنين أن يحرموا شيئا من ذلك فيشابهوا الكفار في صنعهم وكان ذكر ذلك على سبيل 
الإيجاز ساق 86 هذه السورة لبيان حال الكفار في صنعهم فأتى به على الوجه الأبين والنمط 
الأكمل ثم جادلهم فيه وأقام الدلائل على بطلانه وعارضهم وناقضهم إلى غير ذلك مما اشتملت 
عليه القصة فكانت سورة الأنعام شرحاً لما تضمنته سورة المائدة على سبيل الإجمال وتفصيلاً 
وبسطأ وإتماماً وإطناباً» وافتتحت بذكر الخلق والملك لأن الخالق المالك هو الذي له التصرف 
في ملكه ومخلوقاته إباحة ومنعاً وتحريماً وتحليلآ فيجب أن لا يعترض عليه سبحانه بالتصرف 
في ملكه!2) 
رابعاً: مقاصد سورة المائدة 
نستعرض بشكل إجمالي» بعضاً من مقاصد سورة المائدة: 


1. تأمر المؤمنين بالوفاء بالعهودء وبالتزام التكاليف التي كلفهم الله بهاء وببيان الحلال من 
الذبائح والحرام منهاء ثم بيان حكم طعام أهل الكتاب؛ وحكم الزواج بالكتابيات. 

2. الحديث عن الصلاة التي هي غذاء الروح» فأمرت المؤمنين بأن يدخلوها متطهرين» 
ات اا ل ا ا ار 
الخير والطهر وإتمام النعمة قال تعالى: 0 0 


3-9 


هد ليطي وإ ليم يِعْمَثَهُ يهْمَتهُه يكم خَلْكُرَ كروت 4 [المائدة: 6]. 


- 


(1) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسيء (ج73/4). 
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3. أمرت المؤمنين بالتزام العدل مع الأصدقاء ومع الأعداء» ووعدت المطيعين لله تعالى 
بالمغفرة والأجر العظيم» وتوعدت الكافرين بعذاب الجحيم.(!) 
4. الحديث عن مظاهر فضل اي المؤمنين ورحمته بهم» حيث كف ا 0 0 


ص 


و دم مث ويم أن 0 0 بوم 00 ل 7 


ع 2 ه مَلمِتَؤكَلٍ َلْمْؤَمبْورك 4 [المائدة: 11]. 


5. الحديث عن رذائل أهل الكتاب» ونقضهم للعهودء وتكذيبهم للرسل تارة وقتلهم إياهم تارة 
أخرى. 


5 


آذ لا 


6. الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وعدم قبولهم دخول الأرض 
المقدسة» بالرغم من كل الإغراءات التي قدمها لهم موسى عليه السلام. 

7 الحديث عن قصة قابيل وهابيل» وكيف أن أول جريمة قتل حصلت على الأرض كانت 
يسبب الحسد. 

8. أمرت المؤمنين بتقوى الله والتقرب إليه بالعمل الصالحء والجهاد في سبيل الله حتى ينالوا 
الفلاح فى الدنيا والآخرة. 

9. الحديث عن بعض الوسائل الخبيثة التي اتبعها اليهود في محاريتهم للدعوة الإسلامية عند 
ما كانوا يأتون إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ليتحاكموا إليه في عم قال تعالى: 
«تتوورتك إن أ أوتيسر هَدْدًا دوه يات لَه موتو 6 3 روأ 4 [المائدة: 11]. 

0. الحديث عن القرآن الكريم» ووصفه بأنه هو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب» 
وهو المهيمن عليهاء وهو الذي إليه المرجع في الأحكامء وأن الذين يبغون التحاكم إلى 
غيره ضالون ظالمون. 

1 . الأمر بالولاء لله تعالى ولرسوله ينيد وللمؤمنين» والنهي عن موالاة غيرهم من الكفار. 

2. الحديث عن مسارعة أهل الكتاب بالإثم والافتراء»ء ووصفهم لله تعالى بصفات النقص 
والخلل, فقد وصفوا الله بالكذب والبخل والشح والفقر. 


3. أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الوحي بدون خشية أو ترددء ووعد الله له 
بالعصيمة والحفظ مق إنذاء النامن: 


(1) انظر: التفسير الوسيطء طنطاويء (ج11/4). 
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. 14 


.15 


.16 
.17 
.15 


.19 


.0 


.21 


الحديث عن مراتب أعداء المؤمنين» فصرحت بأن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود 
والذين أشركواء وأن أقريهم مودة إلى المؤمنين أولئك الذين قالوا إنا نصارى. 
الحديث عن النهي عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم» والأمر بحفظ الأيمان وعدم 
اللجوء لها إلا عند الحاجة لهاء والحديث عن كفارة الحنث عن الأيمان. )١(‏ 
الحديث عن الخبائث التي حرمها الله تعالى» وهي: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
التنويه بشأن الكعبة ويشأن البيت الحرام» ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم تجاهه. 
النهي عن الأسئلة ولس فإن هذا ا 
أدب» قال تعالى: يتاي ألَدينَ مهالا تدترا عن أشية إن م يد لي تود وان 
ا + يد لخر عَنَا لنَهُ عَْهاً وَآنَهُ خَعْوْرٌ حَي:» 
[المائدة: 101]. 

الحديث عن أنواع من الأوهام التي تعلق بها أهل الجاهلية» حيث حرموا على أنفسهم 
بعض المطاعم التي أحلها الله مستندين في تحريمهم ما حرموه إلى عادات جاهلية 
اعتنقوهاء وهذه العادات أبعد ما تكون عن شرع الله وعما تقتضيه العقول السليمة. 
الحديث عن المعجزات التي أيّد الله تعالى بها عيسى عليه السلام» وقصة المائدة التي 
طلبها الحوارتون منه. 

ختتمت السورة الكريمة بالحديث عن عيسى عليه السلام» وبراءته من كل افتراءات أهل 
الكتاب» فما هو إلا رسول من رسل الله وما هو إلا عبد من عباد الله تعالى» قال ا 
- قال َس يعسَى 9 بن مريم ع نت قَلْتَ 0 لين من دُونٍ 2 
ل شتكتك ماك 4 أ أ إن ل بإ كك 5 د ققد عَم ماف 
200 نك إِنَهَ أتَ ت ليو ناك لتلا لتق يدل 
عْبدُوأ لَنَهَ رق ورب 0 عَم سيدا ما قث فيه علا نكت أت 
لب عَبِهِم وت عه 1 | ال 6 َه تَهْرَ وامْرَ مَرَعِبسَادكُ تك نوز كز 16 
لعزي للك [المائدة: 0]118-116) 


(1) انظر: التفسير الوسيطء طنطاويء (ج14-12/4). 


(2) انظر: المرجع السابق» (ج15/4). 
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الفصل الأول 
التوجيهات التربوبة العقدية 
المستنبطة من الآيات 


المبحث الأول 
تقرير مبادئ الدين الحنيف 


يشتمل الحزب الثاني عشر من القرآن في سورة المائدة على العديد من مبادئ الدين 


الأساسية التي لا يستقيم إيمان العبد إلا بالإقرار والتصديق بهاء لذلك نجد الآيات زاخرة بالأمر 
بالتوحيد والأمر بالحكم بما أنزل الله تعالى: وبيان العقوية المترتبة على التقصير في أي من هذه 
الأوامرء أيضاً بينت الآيات مجموعة من المبادئ العقدية. مثل إثبات صفة اليدين لله تعالى؛ 
وكفر اليهود والنصارى, وتحريم الجنة على من لقي الله مشركاً. وأنه لا يوجد شفاعة للكافرين يوم 
القيامة» بالإضافة إلى بيان اختلاف الشرائع السماوية في الأحكام والتشريعات الخاصة بكل 


شزبعة: 


المطلب الأول: الدعوة إلى توحيد الله تعالى: 


اشتملت الآيات الخاصة بالدراسة على أنواع توحيد الله تعالى الثلاثة: 


.1 


توحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وهو الخالق والرازق 
والمتصرف بهذا الكون» قال تعالى: «ألر تَعَلَرَ أَنَّ أنه له ملك التَمَنواتِ وَالْاْيْضٍ 
002 له ماكو مساج . 0 ا سو سه 4 5 ي 0 

يَحَذْبٌ من شه ويَغْفِرَ لِمَن يَشَاء وَألّهَ عن كل شىء قِِيِرٌ 4 [المائدة: 40], 
والمعنى: ألم تعلم أيها المؤمن: أن الله هو المالك الحقيقي لهذا الكون السموات والأرض 
يتصرف فيه بحكمته» وعدله وعلمه الواسع وفضله العميه!!). 


. توحيد الألوهية: وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله لا تعبد مخلوقاً 


كائناً من كانء لا تعبد إلا الله وحدهء فتفرده بالتأله والتعبد» ولهذا يسمى: توحيد الألوهية» 
باعتبار إضافته إلى الله تعالى» ويسمى: توحيد العبادة» باعتبار إضافته إلى العابدا”). 


ص لور 


قال تعالى: «َووَالَ الْمَسِيحُ ينب إاسَوكِيلٌ أَعْبْدُو لَه مق وَرَبََكُمْ) [المائدة: 72]: 
تبين هذه الآية الكريمة بأن عيسى بن مريم جاء بعقيدة التوحيد» وأمر بني إسرائيل بتحقيق 
توحيد الألوهية» وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله لا تعبد مخلوقاً 


(1) انظر: التفسير الواضح: الحجاتي: (ج512/1). 
(0) انطو شرح العقيدة الواسطية» العقيمين» (ج24/1): 
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كائن من كانء لا تعبد إلا الله وحده» فتفرده بالتأله والتعبدء» ولهذا يسمى: توحيد الألوهية» 
باعتبار إضافته إلى الله تعالى» ويسمى: توحيد العبادة» باعتبار إضافته إلى العابدا"). 


ويخبر الله تعالى على لسان عيسى بن مريم أنه عبد مريوب مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم» لأن الذي سيموت على شركه فسوف يُمنع من دخولها كما فهي دار الموحدين فقطء 
وَما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصارٍ أي وما لهم من أحد ينصرهم من النارء فوضع الظاهر موضع 
المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق7). 


آ هه مع رم 


3. توحيد الأسماء والصفات: قال تعالى: #ذَلِكَ فَضْلُ أله يوْتِيهِ من يَمَاءُ وَأسّهُ وَاسِمٌ عي 
[المائدة: 54]» فهذه الآية اشتملت على توحيد الأسماء والصفات» أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه؛ ويما وصفه به نبيه مد صلى الله عليه وسلم نفيًا وإثبانَاء فيثبت ما أثبته 
لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم» وبنفى عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه نبيه 
مد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل(0 

وهذه الآية الكريمة تثبت اله تعالى صفة السّعة والعلم» وهذه الآيات الكريمة ترشدنا إلى 
ضرورة التأمل والتفكر في خلق الله تعالى لهذه الكون» وبيان عظمته في خلقه. 
المطلب الثاني: ضرورة الحكم بما أنزل الله تعالى: 

أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه #6 وحيين» وحي متلو وهو القرآن الكريم ووحي غير 
متلو وهو السنة النبوية الصحيحة؛ وأمر الله سبحانه الناس باتباع هذين الوحيين» وعدم 

مخالفتهماء ومن أهم الأوامر التي جاءت في القرآن والسنة الحكم بما أنزل الله قال تعالى: 

«وتن لَريِحَيٌ يمآ أَوَلَ أنه مأوْلَيِكَ هُرُ ألْحَدِرُونَ» [المائدة: 44]: وقال تعالى: 

(وين ل يحم يما ليل أده ويك هم أَلَلِمُوت »4 [المائدة: 45]. وقال تعالى: 

ومن زيخخر برآ وَل أله وْليكَ هُمٌ الْتََسِفُونَ4 [المائدة: 47]» يبيّن الله في هذه 

الآيات الثلاث حكم من لم يحكم بما أنزل الله فوصفهم الله سبحانه تارةً بالكفر وتارةً بالظلم وتارةً 

بالفسق. 


)1) انظر: شرح العقيدة الواسطية» العثيمين» (ج24/1). 
(2) انظر: تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي. (ج138/2). 
(3) انظر: لوائح الأنوار السنية ولوائح الأفكار السنية» د السفاريني الحنبلي» (ج257/1). 
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وهذه الآية عَامََْ في كُلّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَنَ اللَّهُ تعالى مِنَ المسلمين وأهل الكتاب في 
حال استحلال هذا الأمر فإن حكم بغير ما أنزل وَهُوَ مُعْتَقِدٌّ أَنَهُ مرتكب أمراً محرماً فَهُوَ مِنْ 
قُسَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وعصاتهم. وَأَمرُهُ إِلَى اللَهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَدْبَهُء وَإنْ شَاءَ عفا عنه!!). 
وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهلِيَه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَاَ: لتنْمَسَنَّ عرى 
الإسْلام عُرْوَةَ عُرْوَةَء فَكُلّمَا انْتَقَضَتْ عَرْوَةٌ تَشَبَتَ النَّاسُ بِالّتِي تَليهَاء وأَوَلُهْنَّ تَقْضًا الْحُكْمْ وَآخِرْهْنٌَ 
| 3 7ئ"(2) 
حُكم من حَكم بغير ما أنزل الله تعالى: 
ولهذا الأمر ثلاثة صور: 
- الصورة الأولى: أن يحكم العبد بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً أن ما يحكم به هو الأفضلء» 
وهذا كفر بإجماع المسلمين بلا خلاف. 
- الصورة الثانية: أن يحكم العبد بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً أن ما يحكم به متساو مع 
حكم الله وأنهما سواء» وهذا أيضاً كفر بالإجماع لأنه يساوي الله بخلقه. 
- الصورة الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله تعالى هو الخير وهو الحق» وكل حكم يخالفه مرجوح 
باطلء ولكنه يحكم به بدافع من شهوة» أو رشوة» أو منصب أو غير ذلك. وهذا الذي قال 
فيه ابن عباس رضي الله عنهما. (كفر دون كفر) أي كفره لا يخرجه من ملة الإسلام ومن 
جتناعة المطلضة 3 


المطلب الثالث: عظم عذاب جهنم يوم القيامة: 


وهي 
1. عذاب عظيم: قال تعالى: لِإِنَّمَا جر حَروأ الذيت حَارِدُونَ الله ورشتواة ومو رك ف 
الْديض مَسَادًا 0 قم نيم وأنجلهم ين جلف ١‏ 


٠‏ عد 
مُنمَوَأً مرى الْاَضنّ للك لهم جِدَّيُ و ف ألدّيَا وَلِهُمَ فى لحرو عَذَلك عَظِيْ)4 
[المائدة: 33]» ذلك لَهُمْ خِرْيٌ في الدُنْيا يَعْنِي ذلك لهم عَارٌ وَذِلّةُ في الدُنيَا قَبْلَ الآخرة: 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ (ج190/6). 
2( مسند أحمد ابن حنبل» (2)485/36 حديث رقم: (2)22160 قال عنه الأرنؤوط إسناده جيد. 
(3) انظر: الحد الفاصل بين الإيمان والكفرء عبد الرحمن اليوسفء (ج61/1). 
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) 
) 
) 
) 


2 
3 
4 


( 
م 
د 
) قة 


وَلَهُمْ في الآخرة عَذابٌ عَظِيمٌ أيْ إِذَا لَمْ يَنُوبُوا مِنْ ارتكابهم المحارية والفساد في الأرض 
فإنهم سيهلكون فِي الآخرة مَعَ الْجَرَاءٍ الَّذِي جَارَيتُهُمْ به في الدُنيَاء وَالْعْقُوبَةِ الَّتِي عَاقبَتهُمْ بها 
فيهًا عذاب جهنه(!) 
0 1 04 0 سدم لسو كوم ٠‏ سا 

وقال تعالى: وْلَيِكَ أأذيت لَرَيْرِدِ أَنَّهُ أن ف يمر اكز الذي حزم وَلْحُمَ 

فى الجر ةو عَدَاٌ 0 [المائدة: 41]: 'وخرْئ المتافقين هَنْكُ سثرهم دم 
كزيهغ في كِنْمَانِ نص النّه تعالى 1 في يجاب ٠‏ الم وَأَحْدْ الجؤتّة م مِنْهُمْ 1 في الآخزة 
عَذابٌ عَظِيمٌ وَهْوَ الخلود في النآن "00 
عذاب أليم: قال تعالى: إن أن يوا وذ لموكاف الارض فعا وين 

مَعََكَه ليفْحَدواً بيه من عَذَانٍ ب كوي الْقِهكْمَةٍ ما نَل مِنْهْمَ تف لمم عَذَاك بره 

[المائدة: 36]» أي لو أن للذين كفروا ما في الأركن حميعا ودعة عظة لينكدوا يه من 
عذاب الله لهم على عصيان أمرّهء وعبادتهم غيره يوم القيامة» ما تقيّل الله منهم ذلك فداءً 
وعوضًا من عذابهم وعقابهم» بل هو مجازيهم على كفرهم وعصيانهم يوم القيامة عذابًا 
أليماً. 


عذاب مقيم: قال تعالى: «تُرِيدُوت أن يكخْرْجوأ من نَ أَلئَّارِ وَمَا هم يترويرف ينا راك 

عَذَابٌ مّقِيدٌ 4 [المائدة: 37]» 'المقيم هو الثابت الذي لا يرتحل أبداء أي يتمنون الخروج 

من النار دار العذاب والشقاء بعد دخولهم فيها وما هم بخارجين منها البتة"2) 

هذاب كاله :قال عاك + «قرق كيرا تقر رار درت كد ا عَمَجُوأ لما 
مَك له لَدْحَوءْ ل متغط أنه كه تفن الكتان. هنك ودورت > 

[المائدة: 80]؛ وتجدر الإشارة إلى أن الخلود في النار لا يكون إلا لمن لقي الله مشركاًء 

وسنتحدث عن هذه الجزئية بالتفصيل في المطالب القادمة. 


1) انظر: 00 00 ابن كثير» (ج92/3). 


تقسير المراغي؛ (ج113/6). 
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وترشدنا هذه الآيات الكريمة إلى ضرورة الالتزام بأوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه 
حتى ننجوّ بأنفسنا من عذاب عظيم أليم مقيم يخلد صاحبه في نار جهنم فلا يخرج منها أبداً. 


المطلب الرابع: تقربر كفر اليهود والنصارى: 
جاه ف اناق الآياك مواضيع الارائنة التاق لاز لاله صريظة علق كفن التضار: 
وجاءت آيات أخرى في سور القرآن الكريم تدل على كفر اليهود والنصارى. 


أما الآيتان اللتان تدلان على كفر النصارى: 


0 ته مه 4 6 ول مك مرو لكا ره كه م 20 2 
1. قال تعالى: (ِلَقَدَ كثْرَأَلِْينَ كوأ إن أله هو الْمسِيح لنّ مر وََالَ الْمَسِيحُ يلبق إشرهيل 


عد 


أعبذوأ اله دِِ وَربَكَُ إن من مقرل يله مقَدْ حَرَمَ لَنَّهُ عد الْحَنَةٌ موده 
لكا وما لِإِطَلمِينَ مِنّ أتصّارِ» [المائدة: 72]» يخبرنا الله تعالى عن كفر النصارى 
بقولهم: «إك أَلَّهَ هُوَ الْمَيسِيحُ َب مَرَْمَ)4 بذريعة أنه خرج من أم بلا أب؛ وهو 
مخالف للعادة المعهودة» والحقيقة أنه عليه السلام قد كذبهم في هذا الافتراء وأثبت لنفسه 
العبودية التامة لله تعالى» ولربه الربوبية الشاملة التي شملت جميع المخلوقات قال تعالى: 
دل ايح يق إإسرَتيلٌ أغبذوا لَه وَقِ ورَبتَسكم14". 

2. قال تعالى: وِلَدَدَ كَفَرَايِينَ تايأ إن أنه قَااكُ كَلْمَوٌ وَمَاسِنَ إل | 
إن لَه يَضَعوأ عَنَا يَفُوْنَ لَِمَمَنَّ أن حكَمَرُوأ مِتهْم عَذَابُ وُه [المائدة: 73]: 

هناك طريقان لتفسير قوله تعالى "ثالث ثلاثة": 

الطربق الأول: 

ما ذهب إليه بعض المفسرين إلى أن النصارى قصدوا بالثلاثة هم الله ومريم وعيسى» 

وما يؤكد ذلك قوله تعالى مخاطباً المسيح بن مريم: (وَإذْ وال أنه يْعيسى أن ريم َأتَ قُلَتَ 

اسن أَتحِدُدفِ ولق مين ين دُونٍ أله كل بيتك ما ينُب أن أل ما لنت لي 

بِحَقَ) [المائدة: 116]» فالمقصود بقوله "ثالث ثلاثة" أي أحد ثلاثة آلهة» وعلى هذا التفسير 
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فإن هناك إضمارء والتقدير ثالث ثلاثة آلهة» وذهب الواحدي إلى أنه لا يكفر من قال ل إن الله 
ثالث ثلاثة» وهو لا يقصد ثالث ثلاثة آلهة؛ وهو ما أشار إليه قول الله تعالى: أل 0 
يَكَكَرَمَا في ألسَمواتِ ما الس ما يكن من وق تكةٍ إلا هْرَ ابه ملا خَمَةٍ إلا هْرَ 
سَادِسَعْرَ وَلّآ دَق من وَلِكَ وه كد لح و مَا كاأ4 [المجادلة: 7]» أي ما من 
ثلاثة أشياء إلا والله رابعهم بالعلم. 
الطريق الثاني: 
وهو قول المتكلمين حكاية عن النصارى إلى أنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم أب وابن وروح 
القدس» وبشبهون ذلك مثل الشمس جوهر واحد يتكون من القرص والشعاع والحرارة» وقصدوا 
بالأب الذات» والابن الكلمة» وروح القدس الحياة» وادّعوا بأن الأب إله» والروح إله» والابن إلهء 
والكل إله واحد. 
ومن المعلوم بطلان هذه الافتراءات» فهو كلام غير منطقيء فكيف يكون الثلاثة واحد؟ 
وكيف يكون الواحد ثلاثة؟ وهذا من أعظم وأشد الافتراءات فساداً وبطلاناً على الإطلاق(!) 
وهناك آيات وأحاديث تدل دلالة واضحة على كفر اليهود والنصارى وغيرهم ممن رضي 
غير الإسلام ديناً ومن هذه الآيات: 
٠1‏ قال تعالى: (إِنَّ أَليّينَ عِندَ أ لكك حَتَلَفَ ألْنِينَ أونوأ ألكتب إلا مِنْ 
ما بِحَهَهُمُ لهل بَنْيا يَتَمْرٌ وم سق ِعَلتِ لَه دَإتَ أنه سَرِيمُ 
" آ- ره 25# |[ ع 
37 [آل عمران: 19] ]» «ومَا لْحْتَلَقَ َحَدَكَقَ أن أو الجتب4ه أي: اليهود لم 
يختلفوا في صدق نبوّة مد # لما كانوا يجدونه في كتابهم (إِلَا مِنْ بَحَدِ ما جاءهم 
لْعِزْمِ4 يعني: النبي # سمّي علماً لأنّه كان 20001000 
بالرسالة اختلفوا فيه فآمن به بعضهم وكفر البعض الآخر(”2) 
2 قال تعالى: «وَمن يَبْتَْ غَيْرَ الإِسَلَ دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْكْرَوَ عت 
لَْيسِرِينَ 4 [آل عمران: 85]: فمن ارتضى لنفسه ديناً غير الإسلام فلن يتقبل الله تعالى 


(1) انظر: تفسير الرانيء (ج409-408/12). 
)2( انظر: الوجيز في تفسير الكتاب الغزي, الواحدي, (ص202). 
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منه» ومن المعلوم أن الإسلام نسخ ما قبله من الشرائع» فمن أدرك من اليهود والنصارى 
الإسلامَ ولم يدخل في هذا الدين فلن يتقبل الله منه» واذا مات على ذلك فهو من أهل 

3. عَنْ أَبي هْرَيْر عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قال: وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِه لا 
يَسْمَعْ بي أَحَدٌ مِنْ هِذِهٍ الأَمَةِ يَهُودِيُء ولا تضْرانئء كُمّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرسلْتُ بد 
إِلّا كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الدَّارٍ' 17“ وهذا الحديث يؤيد ما ذكرناه في تعقيبنا على الآية السابقة 
من أن الإسلام نسخ ما قبله من اليهودية والنصرانية وغيرهما من الشرائع. 


المطلب الخامس: إثبات صفة اليدين لله تعالى: 
ثبت الله تعالى لنفسه الكثير من الصفاتء. ومن هذه الصفات صفة اليدين» فقد أثبت 
3 
عُلَنَ ليهِر ولوأ ما 


آ-_ 
7 مع كم 
لخم 


الله تعالى لنفسه صفة اليدين» قال تعالى: ؤَوَدَالتٍ الَهُودُْ يد أنه مَعْلولة غْلْتَ 


سرام ورور وه ل مآ أل إِلنْكَ من ن يَيَكَ طَعْيانا و١‏ 0 
قينا يتخر لمكو وَأخصضَة إل يقع الْقِيلمةٌ كما رمدو ناا بحر أَطَمَمَا أَمَهُ ويسَعوَنَ فى 
لْيَضٍ ام و نَّهُ لا بحت مين 4 [المائدة: 64]: فصفة اليدين لله صفة ذاتية خبرية 
نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 
وأثبتها له رسوله ‏ 'فعَنْ أبي مُوسَىء عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: إِنَّ الله عَرّ 
وَجَلَ يَبْسْطْ يََهُ اللَيْلٍ لينُوت مُسِيء النَهَارِء وَببْسْطْ يَدهُ بالنّهَارٍ لِينُوب مُسِي اللَيِلِه حَنّى تَطْلع 
الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا"9) 
عقيدة أهل السنة في صفة اليد 
ذهب المعتزلة والجهمية إلى نفي الصفاتء فلما أوردت عليهم النصوص قيل لهم: ماذا 
تقولون في قوله تعالى: اتيس ما مَتعَكَ أن سَنْجُدَ ا حَلَقَتُ ِيَدَكَّ4 [ص: 57]: وكذلك 
الآية الأخرى: بل بل يذاه مب مَبُسُوَطْتَانِ 4 [المائدة: 64]. 


. 


(2) صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب التوبة/ باب قَبُولٍ التَوبَةٍ مِنَ الذنُوبٍ وَإِنْ تَكَرّرَتِء (ج2113/4)» حديث رقم 
9-. 
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7 النصّان فيهما إثبات اليد لله تعالى» والمراد باليد الجنسء والمقصود يدان لله 
تعالى» فأثبت اليدان لله تعالى. وذهب المعتزلة والجهمية إلى تفسير اليد بالنعمة» أو بالقدرة» 
وهذا كلام ا فاسد. 

فتفسير اليد بالنعمة أو القوة يبطل المعنى» لأنّ فيه إبطال للنصوص الصريحة؛ 
وتحريف لكلام الله تعالى عن مواضعه. وثانياً: لأنه جاء إثبات اليدين لله عز وجلء. فليست يد 
واحدة لله تعالى وإنما هي يدان» ولو فسرت اليدان بالنعمة أو القوة لأفادت الحصرء بأن لله 
قوتين ونعمتين» وهذا معنى فاسد باطل غير مراد. 

وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة والجماعة من التشبيه والتكييف الذي وقع به أهل البدع. 
فلم يشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقء» ولم يكيفوها على كيفية معينة. 


قال تعالى: لع ا [الشورى: 11] هذه الآية فيها رد 


على المشبهة والمعطلة؛ فقوله: (لَنِسَ كَمِثلِهِ شَيْة) رد على المشبهة, (وَهوَ اَلتنمِيمٌ أبَصِيرْ » 
رد على المعطلة؛ حيث أثبت الله تعالى لنفسه السمع والبصرء والمعطلة ينفون السمع والبصرء 
وقوله: (ِلَيْسَ كمثلِهِ شَيْءٌ) رد على المشبهة الذين يقولون: إن صفات الخالق تمائل صفات 
المخلوقين (1). 

ومن أهم الثمار التي تعود على المسلم من إثبات صفة اليدين لله تعالى فهي كالاختبار 
الصعب للعباد» فمن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله عَرَّ وجَلَ بلا تمثيل ولا 
تحريف ولا تكييف», وقال: كلٌ من عند ربناء ولم يفرّق بين إثبات صفة العلم والحياة والقدرة وبين 
صفة اليدين فقد فاز فوزاً عظيماًء ومن قدَّم عقله السقيم على النقل الصحيح.ء وأوّل هذه 
الصفات» وجعلها من المجازء وحرّف فيهاء وعطّلها؛ فقد خسر خسراناً مبيناًء إذ فرّق بين صفة 
وصفةء وكذّب الله فيما وصف به نفسه؛ وكذّب رسوله 0 0 ثمرة الإيمان بهذه 
الصفات إلا أن ثدخل صاحبها في زمرة المؤمنين الموحّدين؛ لكفى بها ثمرة 
المطلب السادس: تحريم الجنة على من لقي الله تعالى مشركاً: 


ثبت في هذه الآيات الكريمة ما يدل على تحريم الله عز وجل الجنة على من لقي الله 


تعالى فشكا قال تعالى: لَإِنَّهر م من يُشْرِكَ يله فَقَلٌ حدم 0 أ َه عَلِتَهِ ل ميد 


)1) انظر: شرح عفيدة السلف وأصحاب الحديث» الراجحي» (ج5/3). 
(2) اعتقاد أئمة الحديث, لأبي بكر الإسماعيلي» (ص39) بتصرف يسير. 
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عه ٠م‏ : 1 5 
أَلثَارٌ هَمَا لِلظدلِمِينَ مِنَ أُنصَارِ» [المائدة: 72]: أي: من أشرك مع الله تعالى آلهة أخرى فقد 
حرم الله عليه دخول الجنة وهو خالد مخلد فيها لا يخرج منها أبداً بشرط أن يموت على الشرك» 
أما إذا أشرك العبد بريه ثم تاب من ذلك الشرك توبة صادقة فإن هذا الشرك يدخل ضمن جملة 
الذنوب التي يغفرها الله تعالى. 
وجاءت أدلة أخرى تؤكد هذه الحقيقة» قال تعالى: إن َلْذِنَ كفَروا مِنّ أهَل كدر 
َألْمَتَمنَ في تار جه جَدَيٌ كيين فا وليك هر سَدٌ الْبَرَكّة 4 [البينة: 6] 


يتبين من خلال هذا أن من مات مشركاً فقد حرّم الله عليه النار وأوجب له جهنم جزاء 
شركه. وفي المقابل من مات لا يشرك بالله شيئاً فقد أوجب الله له الجنة جزاء توحيد وعدم شركه 
بالله تعالى. 


المطلب السابع: لا شفاعة للكفار يوم القيامة: 


صن صم + 


فال عاك طق أن حكدرا 3 3 لكو كا فى الرض خيكا رمقل مكل 
ِيَفْسَدُوأ يِه من عَدَاٍ كز الْقِيكمَةِ مَا تمي متهم وَلَهْمَ عَذَاكُ م4 [المائدة: 36]. 

أي أن الذين كفروا لو كان ملكهم ما في الأرض من أموال بل ومثله معه حتى يكون 
فداءَ لهم من عذاب الله يوم القيامة ما تقبّل الله منهم وسيكون مصيرهم جهنم يخلدون فيهاء ومن 
المعلوم أن الكفار لا تشملهم الشفاعة»؛ لأنها خاصة بأهل التوحيد. 

5 5 كه وو 00 مره 

قال تعالى: «ِوَأذِرَهْرَ يَوْمَ الرْفَةَ إذ ألدُلُبُ ادَى لََمَاجِ ركَظِمِينَ مَا لِلطَّمينَ من 

يخبرنا الله تعالى في هذه الآية أن الذين ظلموا ظلم الكفر في تلك الحالة لن يكون لهم 
حميم» بمعنى قريب يتقؤُون به» وليس لهم شفيع يسمع كلامهمء وإن أراد بعضهم الشفاعة لبعض 
فهي شفاعة مردودة على صاحبهاء وقد روي أن بعض الكفرة يقولون لإبليس يوم القيامة: اشفع 
لناء فيقوم ليشفع» فتبدو منه أنتن ريح يؤذي بها أهل المحشرء ثم ينحصر وبكع ويخزى(!) 

75 5 10 0 5 ص ماو 3 

قال تعالى: في َمل يموي © عَنٍ ألْمُجيمِينَ © ما سكم في سََرَ © الوأ لَك ون 
لمْصَاِنَ © وَلرَتَكُ شم اسن © وَبَحُنًا تَوْصُ مم دَِضِينَ © وكا كلذب بع أدبن © 


0 
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حَيَه آََد القن © ما تمه سَمََهُ ألتَفِونَ © ما لهْرَ عن ادك مُعْرضِن» المدش: 40- 
8]. 

أي من كان متصفا بمثل هذه الصَّفَاتِ (ترك الصلاة وترك إطعام المساكين والخوض في 
أعراض المسلمين والتكذيب بيوم القيامة) فَإِنَهُ لن تَنْمَعْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شَفَاعَةُ شَافع لأنَّ الشَّفَاعَةَ 
ِنَمَا تنْجِعْ إِذَا كَانَ الْمَحَلٌ قَابِلَاء كَأَمّا مَنْ لقي اللّهَ كَافِرَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنّ لّهُ النّارُ لا مَحَالَة خَالِدَا 
0 

عَنْ أبي هْرَيْرةِ رَضِي اللّهُ عَنْهُه عَنِ التَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَال: 'يلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ 
آزَرَ يَوْمَ القَامَة» وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبََه فَيَقُولُ لَه إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أن لَكَ لآ تَعْصِنِيء فَيَقُول 
أَبُوهُ: قَالِيَوْمَ ل أخْصنيك: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمْ : يا رب إِنَكَ وَعَذْتَتِي أن ل تُحْزِئنِي يُوْمَ و فَأَيْ خزي 
أَخْرَى من ع الأَتِعَدِ؟ فَيَفُولُ النّهُ تَعَالَى: 0 إِفي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ» َم م يقَالُ: يا إِبْرَاهِيمُ 
2 تخت رجْلَيْكَ؟ فَيَنْظْرُء فَإِدَا هْوَ بذِيخ7) مُلْتَطِدا 7 فَيُؤْحَدْ بقَوَائِمِهِ فيْلَقَى في النَار'(). 

وهذا خير دليل على عدم قبول شفاعة الكافرين يوم القيامة» ولو كان ذلك مقبولاً لشفع 
الأنبياء لأقاريهم» ولشفع النبي 4 لعمه أبي طالب عند الله تعالى» ولكن هو في النار خالداً فيها 
لأنه مات على غير الإسلام. 

ومن رحمة الله بنبيه # جعل عمه أبا طالب أهون أهل النار عذاباً» كما جاء في الحديث 
الصحيح عند الإمام مسلم فعنٍ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّ رَسُولَ 0 لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 'أَهْوَنُ أَْلٍ 
التّارِ عَذَابًا أو طَالِبِء وَهْوَ مُنْتَعكُ بتَعْلَيْن يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَْه اكد 

فهل هذا الحديث يتعارض مع الآيات والحديث السابق؟ 

'والجواب من أوجه؛ أقريها: أن الشفاعة المنفية إنما هي شفاعةً خاصةء وهي التي 


تخلّص من العذاب؛ وغاية ما ذكر من المعارضة إنما هي بين خصوص وعموم. ولا 57 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (ج282/8). 

(2) (بذيخ) البذيخ ذكر الضبع الكثير الشعر أري أباه على غير هيئته ومنظره ليسرع إلى التبره منه» صحيح 
البخاريء البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى 'واتخذ الله إبراهيم خليلاً' (ج139/4). 

(3) متلطخ: متلوث بالدمء المرجع السابق (ج139/4). 

(4) صحيح البخاريء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 'واتخذ الله إبراهيم خليلاً' (ج139/4)» 
حديث رقم 3350. 

(5) صحيح مسلمء مسلمء كتاب الإيمان/ باب أهون أهل النار عذاباً» (ج196/1)ء حديث رقم 212. 
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بينهم؛ إذ البناء والجمع ممكنء وأن تنزّلنا على أنه لسان حالء فيكون معناه. أن أبا طالب لما 
بالغ في إكرام النبي . صلى الله عليه وسلم . والذبٌ عنه؛ خُقْف عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه 
بسبب كفره مع ما يحمله عنده من معرفة صدق النبي "10). 


ونخلص إلى أن المقصود بالآية لا تنفعهم شفاعة تخرجهم من أصل العذاب» أما تخفيف 
المطلب الثامن: اختلاف الشرائع السماوبة: 


أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب على أنبيائه» وجعل لكل منهم شريعة يحكم بهاء فأنزل الله 
تعالى التوراة على موسىء وأنزل الزيور على داودء وأنزل الإنجيل على عيسىء وأنزل القرآن 
على مد #» وتتفق جميع هذه الكتب على جوهر وأصل واحد وهو التوحيدء واختلفت هذه الكتب 
في الشرائع والأحكام والتفصيلات. 


قال تعالى: «وَأنرََآ إبَِكَ ألحتب بِلَلَنّ مُصَدَهًا لْمَا بهن يَدَيَهِ مِنَ أألحتب 


- 


م وسو رس عط يم سق لوم 3م كن له كس آ كت ا م3#ع6 لس 7 
وَمُهَيَسِنًا عليه حي بَدنّهُم يمآ أَنرَلٌ لَه ولا مبّْ وهر عمًا جَآءكَ من كن لخن جَعَلنَا 
2 كك سه سا ع 6 سرامم َو كسمه 2 2 0 ير 00 سام و 
مدخ سْرَعَةٌ وَمِنْهَلهًا واو سك أنه لَجَعَركْر مد وبِحِدَةٌ وَلكن لِبَوَكْمٌ في ما ادي 
كي ل إل 5 م حر ا ل 2 هوب ود لا وى . 2 - 
َأَسيَِمُوأ لفت إل لله مَيحفُي جِيءًا مِْيَنَحُ يما كْمم فيه خَتِفُونَ 4 [المائدة: 48]. 
"إن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل طريقاً ومنهاجاً لكل منهم 
وجعلهم في اختبار فيما أنزل عليهم من الدين» وأن كلا منهم يسير في طريقه؛ ثم يرجعون إلى 
الله تعالى» فينبئهم بكل شيء» ويحاسبهم على الطريق التي ساروا بهاء فلا يجوز للمرء أن يفكر 
في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في الأهواء والمناهج» فهم لا يتجمعون 
نلق"2, 
ونخلص من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التساهل ولي أعناق الآيات في سبيل تقريب 
وجهات النظر وتجميع المختلفين وتقارب الأضداد. 


(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي» (ج84/3). 
)2( انظر: في ظلال القراآن» سيد قطب» (ج903/3). 
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عَنْ أَبي هْرَيْرةِ» قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ: "أن أَوْلَى الدَّاسِ بِعِيسَى ابْنٍ 
َْيِمَ في الدُّنيَا والآخزة» والْأنبيَاءِ إخوة لِعَلّاتٍ!") أَمَهَانُهُمْ شَتَّى وَدِيئهُمْ وَاحد'27. 
وَمَعْتَى الْحَدِيثٍ أنَّ أضل دِينِهمْ وَاحِدْ وَهْوَ التَوْحِيدُ وَإِنِ اختلقْتْ فُرُوعٌ الشَرَائْع فهم يتفقون 
في الأب (عقيدة التوحيد)؛ ويختلفون في الأمهات (الشرائع والأحكام)!0. 
وليس معنى هذا الكلام أن الاختلاف بين الشرائع اختلافاً كلياًء فكثير من الشرائع تتفق 
فى المسائل الأساسية» وانما الاختلاف فى التفاصيل. 
ومن الأمثلة على اختلاف الشرائع: 
٠1‏ جواز زواج الرجل من أخته في شريعة آدم عليه السلام» وتحريمها في شريعة الإسلام. 
عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم: قال 'وكان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان يزوّج غلام هذا البطن» 
جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن» غلامَ هذا البطن الآخر . 
فاقتضت الحكمة أن يزوّج آدمُ عليه السلام غلام البطن الأول مع أنثى البطن الثاني؛ 
وغلام البطن الثاني» مع أنثى البطن الأول؛ لما في ذلك من حكمة هامة وهي حفظ النسل 
من الفناء . 
أما في شريعة الإسلام فهذا الحكم محرم تحريماً أبديّآٌء إذ لا يوجد أي علة لجواز هذا 
الأمرء فقد كثر سكان الأرض واختلفت أنسابهم وثقافاتهم ومشاربهم. 
2 جواز الجمع بين الأختين في زمن يعقوبء ثم نزل تحريمه في التوراة. 
كان الجمع بين الأختين سائغاً. وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين» ثم حرم 
عليهم ذلك فى التوراة"(2). 


(1) لأولاد علات): هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة» حاشية صحيح البخاري» البخاري» كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قول الله 'واذكر في الكتاب مريم"؛ (ج160/4). 

(2) صحيح البخاري» البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله 'واذكر في الكتاب مريم"؛ (ج160/4)؛ 
حديث رقم 3443. 

(3) انظر: فتح الباري؛ ابن حجرء (ج489/6). 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري: (206/10)» رواه الطبري بإسناده. 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (ج469/1). 
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3. *تحريم الكثير من الطيبات على بني إسرائيل بعدما أنزلت التوراة» وتحليلها في شريعة 
الإسلام. 
قال تعالى: وي ليت م هَادُوأ حَرّمََا كن زى ظُمْرٌ ص الْبَفر وَالْمَت حَرَمَنَا 
هر مآ إل مَا حك عيضم و العوايا أوما اختكل يتل 5 ل جك 
ببشفر 2 نا نيوت » [الأنعام: 146]. 
على الَِّينَ هادُوا حَرَّمْنا تفيد الإمخِصاصء أَيْ عَلَيْعِمْ ليس عَلَى أحد غَيْرَهمْ مِنَ الْأَمَم. 
وَ(الخا لظْمُرُ): الْعَظُمُ الَّذِي تخت الْجِلَدٍ فِي مُنْتَهَى أصَابع الْإنْسَانٍ وَالْحَيوَانِ وَالْمَخَاِبِ وَهْوَ 
يُقَابِلُ الْحَافِرَ وَالظّلْف وَيَكُونُ بل وَالسَبْع وَالْكلْب وَالْهِرَ وَالْأَرئبِ وَالْوَبٍَ وَتَحْوهَا فَهَذِهٍ 
مُحَرّمَةُ على الْيَهُودِ بِنصّ شَرِيعَةٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فقد جاء في الإضحاح الرَابعَ عَشَرَ 
مِنْ سِفْر الَنْنِيّةِ: 'الْجَمَلُ وَالْأَرئَبُ وَالْوَيرْ فلا تَأَكلُوهَا". 
وَوالشحُوم): : جَمْعُْ شَحْمء وَهْوَ الْمَادّهُ الدُهنِي التي تَكُونُ مَعَ للحم في جَُسَدٍ الْحَيَوَانِء وَكَدْ 
أبَاحَ الله لليهُود أل أخوم الْبَقْرِ وَالْعَتم حرم عَلَيْهم شحومهما إِلّا مَا كان في الظَّفْرٍ. 
ولالْحوايا) جَمْعْ حَوِبّةِ» وَهي الْأَكْيَاسُ الشَّحْمِيَّةُ الي تخوي الْأَمْعَاءَ. 


(أو مَا اختلّط بعَظم) هو الشَّحْمْ الَّذِي يَكُونُ مَلْتَهَا عَلَى عَظْم الْحَيَوَانٍ مِنَ السّمْنٍ فَهُوَ مَعْفُوٌ 
عَنْهُ لِعْسْرٍ تَجْرِيدِهِ عَنْ عَظمِها!). 
أما في شريعة الإسلام فقد أباح لنا الشرع هذه المطعومات. 
5 5 لل 5 . داق أذ و 1 آ# ور 2 
4. الصيام قد شرعه الله في ا السابقة قال تعالى: «يَكأَيَها ليت امو كيرت 
تحشر ودار حكما كن ع1 عل لدت من اه 0 رت * [البقرة: 
3ه ولكن هناك اختلاف في كيفية الصيام ووقت الصيام ومباحات الصيام 
ومحظوراته. 


وهناك الكثير من الأمثلة على اختلاف الأحكام والتفصيلات بين الشرائع» ولكن نكتفي بهذا 
القدر من الأمثلة. 
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الحكمة من اختلاف الشرائع: 


.1 


اختلاف الشرائع فيه عدل وحكمة من الله سبحانه لعبادهء لأنه الخالق الحكيم المتصرف 
الوحيد في هذا الكون. 

مراعاة الأحوال والوقائع التي تناسب كل زمان فالشرائع تختلف باختلاف الأمم من زمن 
لزمن. 


02 03 


8 الابتلاء 2-0 للناس قال تعالى: و س مسا 1 شَعَةٌ مَمِنْهلا وَل م2 َك 
و 


-8 


ار ذه ليك سك 3 تكد )4 [المائدة: 48]. 


. تقرير أن شريعة الإسلام هي شريعة لجميع الأزمان» وفيها من المرونة والشمول والواقعية 


ما يجعلها صالحة لكل زمان وكل مكانء» فهي أكمل الشرائع وأحسنها. 
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المبحث الثاني 
تقرير عقيدة الولاء والبراء 
تعتبر عقيدة الولاء والبراء من أهم مبادئ الدين الحنيف, ولم أقم بإدراجها في المبحث 
الأول بسبب أهمية هذا الموضوعء ولاشتمال السورة على الكثير من الشواهد الدالة على هذه 
العقيدة» من أجل ذلك أفردتها في مبحث خاص حتى يتسنى لنا إعطاء هذا الموضوع حقه. 
المطلب الأول: تعربف الولاء والبراء لغةٌ واصطلاحاً: 
أولاً. تعريف الولاء والبراء لغه 
1. الولاء: 'والؤلاية والولاية النُصرة. يُقَالَُ: هم عليّ ولايةٌ [ولاية] أي مُجْتَمِعُونَ في النُصرة'1') 
'"الْوَاوُ وَاللَّامُ وَالْيَاُ: أُضْلٌ صَحِيحٌ يَدْلُ عَلَى قُزبٍ. مِنْ ذَلِكَ الْوَلْي: الْقْبُ. يُقَالَ: تَبَاعَدَ بَعْدَ 
ولي أي قُزب. وَجَلسَ مِمّا يلينيء أيْ يُقَارئنِي'0. 
نخلص إلى أن المعنى اللغوي للولاء هو النصرة والقرب والمحبة. 
2 البراء: 'بَرىَ إذا تخَلّْصء وتِرَِ إذا تَترّهَ وتباعد» وترئ» إذا أَعْدْرَ وأَنذّرَ؛ِ وَمِنْهُ قولة تَعَالَى: 
'بتراءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه' أي ِغذانٌ وإنذارٌ"(2. 
'الْبَاءُ وَالرَاءُ وَالْهَمْرَهُ فَأْضصْلان إِلَيْهِمَا تَرْجِعْ قُرُوعٌ الْبَاب: أَحَدُهُْمَا الْخَلْقْء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: 
يوا إل بَاريكُر» [البقرة: 5 وَالْأَصْل الْآخَرُ: التَبَاعْدُ مِنَ الشَّيْءِ وَمُرَايلَنُهُ مِنْ 
ذَلكَ الوه وَهْوَ السَلَامَةُ مِنَ السْقُم'[4) 
ومن هنا نخلص إلى أن البراء يدل على البعد والكره» وهو بهذا يكون على عكس معنى 
الولاء . 


(1) لسان العرب؛ ابن منظورء (407/15). 
(2) مقاييس اللغة» ابن فارس» (ج141/6). 
(3) لسان العربء ابن منظور» (ج33/1). 
(4) مقاييس اللغة» ابن فارس» (ج236/1). 
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ثانياً: تعريف الولاء والبراء اصطلاحاً 


.1 


الولاء: هو النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ا قال تعالى: 

«للَه و أت امنأ هرق المت إِلَ الود وَالنَ كرو ََادْهُمْ 

لطَدجُوثُ ويم من آلثوْر إِلَ المت 4 [البقرة: 257]. 

فالمؤمن يوالي من يحبهمء وأولى المحبوبين بالولاء هو الله سبحانه وتعالى» ورسوله الكريم؛ 

والمؤمنون» قال تعالى: يما وَلدكٍِ ألَهُ وتُولة. وََلِْينَ اموأ انَ مقِيِمُونَ الصَلوةَ مون 

كرد وهر وَيمُونَ 4 [المائدة: 55]. 

وفي هذه الآية الكريم أسلوب حصرء أي تحصر الولاء لما تم ذكره في الآية» وهم الله 

سبحانه وتعالى والنبي 2 والمؤمنون» وتنفي الولاء عن غيرهم من غير المسلمين. 

قال تعالى: لييي) لي َم لا يدوأ عَدُوَى عدو وليك تُلَُونَ لهم بالودو وود 

كروما جك من َي يجو اول وإيكم 0 تياد كلت حيعوٌ جهدًا 

ف تيل تاتقة تتا هه لوكو ولأ كر يمآ أَحْتَقَيُر وما قلت وَمَن يَفْتَة 
مَقَدَ صَبَلّْ سو اليل 4 [الممتحنة: 1]. 

ويقول في آية أخرى «َيكها لَِنَ اميأ ل يَتَِدُوأ ألمحَلنينَ أو من ذون الْمؤْمِِينَ 

أترِيدُوت أ جَحَعَهأ ينه عَيِسَكُرْ سُلْطمًا ميا 4 [النساء: 44]. 

والنهي في الآيتين للتحريم» أي أن المسلمين لا يجوز لهم أن يوالوا ويناصروا غير 

المكادين: 

البراء: "هو بُعْضٌ الطواغيت التي تُعبَدُ من دون الله تعالى (من الأصنام الماديّة والمعنوّة: 


كالأهواء والآراء )» وبُعْضُ الكفر 0 ملله) وأتباعه الكافرين؛ ومعاداة ذلك كُلَّه'(2) 


ُُ 


0 


قال تعالى: (ِبَرَة ين أله وَتَسُولية إل أن نِينَ عَِمَدثر مِّنَ ألمَقَِينَ 4 [التوبة: 1]. 


)1) الولاء والبراء في الإسلام» نهد القحطاني» (ج90/1). 
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م 
م6 ص سا 


قال تعالى: «ككها أنَ امأ لا يذو امود والتصَرَع وليك بَعصهر وليك بدن ومن 
6 َه مهم إن أله أنَدَ لَاييَدِى 0 [المائدة: 55]. 

والنهي في هذه الآية للتحريم أيضاء فلا يجوز للمسلمين اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 
من دون المؤمنين» وحذر من ذلك بأن جعل من يتولى اليهود والنصارى من المسلمين مثلهم في 
الجرم والجزاء» ويهذا يتبين لنا مفهوم كل من الولاء والبراء من الناحية اللغوية والاصطلاحية 
الشرعية. 
المطلب الثاني: أهمية عقيدة الولاء والبراء : 

لا بد للإنسان المسلم أن يحقق عقيدة الولاء والبراء في حياته لما لذلك من ضرورة 
ملحة» وتبرز أهمية عقيدة الولاء والبراء في الأمور الآتية: 
1. الولاء والبراء شرط في الإيمان» فلا يستقيم إيمان العبد إلا بتحقيق عقيدة الولاء والبراء» قال 

تعالى: تر ا ْم يلت أت حكَمَرُوأ يش مَا قَدَمَتْ لهم 


شْسْهُمْ أن سَضِط لله هر َف ألْصَنَاِ هُمْ حَِدُوت © 0 


6-2 


6 
- ال 


سورت 7 لبي وم 28 ليه ما لفَدُوهْر يك وَتَكنّ كديرا مَنْهْمْ 


َسفُورت 4 [المائدة: 81-80]. 

أي وَلَوْ كَانَ الْيَهُودُ الَذِينَ يتوَلَّوْنَ الذين كفروا يُؤْمِنُونَ بالله ومُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أو 
لني الَذِي يزعمون ايِبَاعَه وَهْوَ مُوسَى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَا أَنزلَ إَِيْهِ مِنَ الْهْتَى 
َالَْْقَانِء مَا اتَّحَدُوا أُوليِكَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَأَنْصَارَا ؛ لِأنّ هناك يُعد عقائدي فيما بينهماء 
وهناك وَجَْةَ آخْرُء وَهْوَ: 

لَوْ كَانَ أُولَئِكَ الكافرين يُؤْمِنُونَ بالله وَالنَّبِيَكك, وَمَا أَنْرْلَ إِلَيْهء ما اتّحَدْهُمْ اليَهُودُ أَوْلِيَاءِ؛ إلا 
لِكْفْرِهِمْ بالله وَرَسُولِهِء وَمَا أَنزِلَ ِلَيْه وَالْمْرَدُ مِنَ التَوْجِيمَيْنِ وَاحِدٌء وَهْوَ أَنّ هَذِهِ الْولّايّة بَيْنَ 
الْيَهُودِ وَالْمْشْرِكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِلَّةُ إلا أن الفريقين متفقين عَلَى الْكُفْرٍ باللهِ وَرَسُولِهِ وَكتابه 
والحرب على رسوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَِبْطَالٍ دَعْوَتهِ!') 


24 


2 الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان» عَنِ الْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبِء قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ التّب صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَاَ: "أيْ عُرَى الْإِسْلام أَؤْفّق 4" قالّواة الصلاة؛. قال+. "حمتة: ا هي 
بهَا؟" قَالُوا: الرَّكَادُ قَالَ: 'حَسَنَةٌ وَمَا هي بهَا؟" قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ: 'حَسَنٌء وَمَا هْوَ 
بهِ؟" 0 |: الْحَجُ قَالَ: 'حَسَنٌ» وَمَا هْوَ به؟" قَالُوا: الْجِهَادُ قَالَ: 'حَسَنٌء وَمَا هْوَ بِه؟' قَالَ: 


'إنَّ أَؤْتَقَ عُرَى الْإِيمَانٍ أَنْ تُحِبٌّ في الله وَتُبْغِْضَ في الله(1). 


3. سبب في النصر والغلبة» قال تعالى: ومن يَتَول لنَهَ وَيمُولِهُد وَلْنِينَ اموأ ون حِرَ أله 
هٍُ لْعَبون 4 [المائدة: 56]. 
بل إن الخلل في عقيدة الولاء والبراء قد يكون سبب في الهزيمة» قال تعالى: «ينائا 
أأذيت َامنوأ | إن يما ديرت حَمَّرُوأ مَرْؤُوْجخْرْ عِ َعَمَبَِكُرٌ 
مَتَنقَبوا حسريرت» آل عمران: 149]. 
المطلب الثالث: أصناف الناس فى الولاء والبراء : 
ينقسم الناس باعتبار الولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: من يُحب جملة وهو من آمن بالله ورسوله واستقام على دين الله كالرسل والأنبياء 
عليهم السلام ومن اتبعهم بإحسان؛ وهم درجات متفاوتة علماً بأن محبة عموم المؤمنين واجبة 
وأما محبة أفراد المؤمنين غير رسل الله وأنبياؤه فهي مستحبة غير واجبة في أعيانهم. 
القسم الثاني: من يُحب من وجه ويُبغض من وجه فهو المسلم الذي خلط عملا صالحاً وآخر 
سيئاً فيجب أن يوالى على قدر ما معه من الخير ويُبغض على قدر ما معه من الشر ولا يُخرج 
من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب» وعلى هذا فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور 
وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من 
البراءة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. 
القسم الثالث: من يُبغض جملة وهو من كفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره ويغعض الكفار على درجات متفاوتة وذلك بحسب رسوخهم وامامتهم في الكفء. فبغعض 
الكافر المحارب للدين وأهله أولى من بغض الكافر المسالم» علماً بأن البغض في الله لأفراد 


)1) مسلك أنحمةه ابن حنبل » (2)488/30 رقم الحديث (2)18524 حديث حسن بشواهده» وهذا إسناد ضعيف 
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الكفار المسالمين للدين وأهله مستحب ويُجزيء عن بغضهم في الله عدم مودتهم على الأقل 
والبراءة منهم» وأما مجموع الكفار فيجب بغضهم في الله والعداوة لأهل الحرب منهم. 
المطلب الرابع: مظاهر الولاء والبراء : 

أولاً: مظاهر الولاء للمؤمنين!1): 

1. نصرة المؤمنين ومساعدتهم بكل ما يحتاجون إليه. 

2. الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. 

المجرة لبلاة المسامين: 

. تقديم النصيحة للمؤمنين» وعدم غشهم. 

. حفظ حقوق المسلمين» وعدم التعدي عليها. 

. محبتهم واحترامهم وعدم الاستهزاء بهم. 

٠‏ الرفق بضعفائهم» والعطف عليهم. 

8. مشاركتهم حال الحزن والسرور والشدة والرخاء. 


9. زبارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم . 


درا حلد | شرا حهك | ل 


0. الدعاء لهم والاستغفار لهم. 

ثانياً: مظاهر البراء من الكفار: 

1. كره المشركين والكافرين والمنافقين عامة. 

2. ترك بلاد المشركين» والهجرة لبلاد المسلمين. 
3. عدم تعظيمهم بالأفعال أو الأقوال. 

. عدم مناصرتهم وعدم إعانتهم على المسلمين. 


. ترك اتباعهم في الأهواء المحرمة. 


حا سا كح 


. عدم اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. 2 


)1) انظر: الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة» حاتم العوني 2 (ص46). 
(2) انظر: المرجع السابق» (ص 47-45). 
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7 عدم التسمي بأسمائهم. 
8. عدم مشاركتهم في أعيادهم الدينية. 


.10 
.11 


ترك التشبه بهم في الملبس والكلام ومما هو من خصائصهم ديناً ودنيا. 


المطلب الخامس: أثر عقيدة الولاء والبراء على الفرد والمجتمع: 


إن الباحث في عقيدة الولاء والبراء يجد لها أثراً ينا سواء على الفرد أو المجتمع» ويعد 


البحث في الآيات يتبين لنا أثر عقيدة الولاء والبراء . 


أولاً. أثر عقيدة الولاء والبراء على الفرد 


.1 


السعادة وعدم الحزن, فالعبد المسلم عندما يحقق عقيدة الولاء والبراء في حياته فإنه يشعر 
بالسعادة والفرح» ولا يستطيع أحد 9 يجعله حزيناً ما دام قلبه متصلاً بالله تعالى» قال 


0 - 


تعالى: وَيَكَيُهَا أليسُولُ لا يَحَرُنكَ ازيرت يُمْرِعُونَ فى فر من اليرت انأ 
ءامنا باهز وَلَرَ تومن مُوبْهُم4 [المائدة: 41 وَالْمَعْتى لا تحزن وَلَا ثبَالٍ بمُسَارَعةٍ 

الْمُنَافِقِينَ الذين تخالف أفعالهم أقوالهم وَدَلِكَ بِسَبَب اخَتَيَالِهِمْ في اسْتَخْرَاج وَجُوهِ الْكَيْدٍ والْمَعْرِ 

فِي حَقَ الْمُسْلِمِينَ في مَبَالْعَتِهِمْ في موَالَاةٍ المشركين فَإِيِّي تَاصِرُك عَلَيْهِمْ وكافيك شَرَهَْا') 


٠‏ الثبات على الدين» فلا به السام إلا بيصنت آنام اموائم وسهراقة الآ ذلك ننه كنيو وهو 


الثبات غلئن دين الى قال تعالى: وَأن أن أخك ب د ينهم يمآ صل ل و تَبَ هوك 7 
وَكَحَدَرْهُرَ أن يَمْيوْدَ عأ بَمْض مآ َل أمّهُ لَك إن ولا كر آنا + يد أل أ يميم 
عض دور فَانَّ كَبرآ من الاين لَمسِفُونَ4 [المائدة: 49]. 


ااة #لساي با اموأ لا يذو أل دَ واتصَرَج أورأ يك بعصم وليك بح 


ومن يلصم مدخ وه ههه منهم إن أ نَهَ لا يهَدى الْقَوَمَ أَلطَلاِمِينَ4 [المائدة: 51]» تنص هذه الآية 
الكريمة على أن الذي يتخذ من اليهود والنصارى أولياء فإن الله لن يهديه بل إن الله وصفه 


(1) انظر: مفاتيح الغيبء الراني» (ج358/11). 
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بأنه من الظالمين» ومفهوم المخالفة لهذه الاية أن الذي لا يتخذ من اليهود والنصارى أولياء 


فإن الله سيهديه. 
كيو 2 موه ل 2 سج و 58 2 
4. محبة الله تعالى» قال تعالى: «إيانها الذي ءامسو من يريد منج عن ديزدء فسَوة يان الله 
أيه ولا 


بهم نز عه يحوت لوأو عل الْمَوْمِيينَ لعِدَةِ عَلّ الْكيِينَ جهِدُونَ في سَبِيلٍ 
يفون 1 َمَدَ لكبو كَلِكَ فَضَلٌُ أنه تيه من و ون لّه واس ةءَليٌ»؛ [المائدة: 54]» 'وَمَحَبَّهُ 
اللَّهِ عَبْدَهُ رضَاهُ عَنْهُ وَتَيْسِيرُ الْخَيْرِ لَه وَمَحَبَةٌ الْعَبْدٍ رَنَهُ انْفِعَالُ النَّقْسِ نَحْوَ تَعْظِيمِهِ الاق 
بذِكْره وَامْتِتَاُ أَمْره وَلداعُ عن دينه. قهي صِفَةٌ تخضل لْعَد مِنْ كر تور عَظَمَةَ الله 
تَعَالَى وَنِعَمِه17) 

5. المداومة على الطاعات؛ قال تعالى: للا وَل أَنَهُ يسول وَأنَ امنأ انَ يحون 
ألصَكذْةَ ويوُنوْنَ يكرد وَهْرَ رَكمُونَ 4 [المائدة: 55]» فالعبد المؤمن إذا حقق عقيدة الولاء 
والبراء واقعاً في حياته فإنه سيكثر من الطاعات والعبادات» لا سيما أن الله تعالى ذكر في 
الآية أمهات الطاعات وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وإذا حقق العبد هذه العبادات فإنها 
ستكون طريقاً إلى غيرها من العبادات الأخرى. 


6. النجاة من عذاب الله تعالى» قال تعالى: «تَرك كيرا مِنْهُمَ تو تور 2 ليت 
مكدروا نوكتف لظ لقي ان تولك لاقيف تفنب الكذانت 
هُمّ حَنإِدُوت 4 [المائدة: 80]؛ يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه 
الآية بأن اليهود في المدينة يتولون الذين كفروا من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة 
يصاحبونهم ويؤيدونهم ويواتونهم وبنصرونهم وهم يعلمون أنهم على باطل وتحرم موالاتهم 
في دينهم؛ ثم ذم أعمالهم نتيجة ما حملتهم عليه من الشر والكفرء وهو سخط الله تعالى 
عليهم وخلودهم في العذاب فلا يخرجون مقكء أيد/2!: 
فالعبد إذا والى أهل الكفر فإنه جزاءه إحباط العمل والخلود في العذاب؛ وفي المقابل إذا 
تولى الله ورسوله 2 وأهل الإيمان فإن الله سيتقبل أعماله» وسينجيه من عذابه يوم القيامة. 


(1) التحرير والتنويرء ابن عاشورء (ج236/6). 
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ثانياً: أثر عقيدة الولاء والبراء على المجتمع 


1 


01 


الغلبة والانتصار على الأعداء»ء قال تعالى: ل لَه وَرَسُولةُ وَألذِينَ مَمُوأ وَإنَّ حر 


الخارعم 


َه هر الَِْبونَ4 [المائدة: 56]» 'ومن وثق بالله وتولّى الله ورسوله والمؤمنين» فهو من 
حزب الله وحزب الله هم الغالبون المنتصرون7)» وفي هذه الآية وعد من الله تعالى بأن 
المجتمع الذي يحقق عقيدة الولاء لله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من المشركين ومن على 
شاكلتهم من اليهود والنصارى والمنافقين بالنصر والغلبة على من عاداهم؛ وقد شهد الله لهم 
أيضاً في هذه الآية بأنهم حزب الله وهذه كرامة من أعظم الكرامات التي قد يحظى بها 
العبد. 


تحقيق التقوى» قال تعالى: «يأ لين امأ لا مَيحِدُوأ أرِينَ دوأ دبيسطر موا ولا 
من أنَ أ الككبّ من ملك وَالكدَرَ لَه وَأ لَه نك ونين 4 [المائدة: 57]: 
الله تعالى عطف الأمر بالتقوى على النهي عن تولي المستهزئين بالدين لشدة تعلقهما 
ببعضهماء وهذا من باب عطف العلم على التقوى في قوله تعالى: «وَأنَقُوا أله وي 
الله4. فمن أراد تحقيق العلم فعليه تحقيق التقوى أولاًء وكذلك الآية التي بين أيدينا فمن أراد 
تحقيق التقوى عليه أن يتبرأ من الذين كفروا والمستهزئين بدين الله تعالى. 


. الإيمان الصادقء قال تعالى: «وَلوٌّ انوا وسرت بِأللّهِ وَأَليَيَ وما أَنزلَ إِلَِهِ مَا 


م 


ب 4 و س2 رد ل 

لقدَذوهزَ يَيَة رحن كرا دَنْدِ َنْهُمَ فلسفُوت » [المائدة: 1 ولو أن 
الفموة؟ الذين يوالورة: المشركين كأنوا قد امنوا جاده تغالى ونا انز كلن: عد 44 ما اتكذوا 
الكفار أصحايًا وأنصارّاء ولكن كثيرًا منهم خارجون عن حدود شرع الله ورسوله 8(). 


(1) التفسير الميسرء (ج117/1). 
(2) انظن: المرجع”السابق» زع 121/1): 
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المبحث الثالث 
انحرافات أهل الكتاب فى العقيدة 

يشتمل الحزب الثانى عشر من القرآن فى سورة المائدة على العديد من انحرافات اليهود 
والنصارى فى العقيدة» وفى هذا المبحث سنفصل انحرافات كل من اليهود والنصارى على حدا: 
المطلب الأول: انحرافات اليهود: 
أولاً: اتهامهم الله سبحانه بالبخل 

غُرف اليهود بسوء أدبهم مع الله تعالى» فوصفوا الله بأوصاف النقص والذم والخلل» 
وغرفوا بسوء أدبهم مع أنبياء الله عليهم السلام» فقتلوا الأنبياء وآذوهم وكذبوهم وافتروا عليهم 
واتهموهم بما لا يصح وصفهم به. 

وفي هذه الآيات الكريمة نتعرض لنموذج من انحرافات اليهود على الله تعالى» فقد 
وصفوا الله تعالى بصفة نقص وخلل ألا وهي صفة البخلء قال تعالى: ©وَدَالَتٍ ألَهُودُ يَدُ الله 
َمل عُلَتَ هد ولوأ يما دالا مل يدا أه مد مَتْموطتَِ ييف ككَق يَكَ5 وريدن كا نهم مآ 
4 20 - 
أَنْزل ِلك من 55 طفن 4 [المائدة: 604 وذلك من سوء تصور اليهود لله سبحانه» فقد 
حكى القرآن الكريم الكثير من سوءِ تصورهم ذاك فقالوا: يد الله مغلولة» يعللون بذلك بخلهم فالله- 
بزعمهم- لا يعطي إلا القليل» فكيف ينفقون؟! وقد بلغ من سوء أدبهم» وجلافة قلويهم؛ ألا 
يعبروا عن المعنى الذي أرادوه وهو البخل بلفظه المباشر وإنما اختاروا لفظأً أشد وقاحة وكفراً 
فقالوا: يد الله مغلولة» ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم» ولعنهم وطردهم من رحمة 

'عْلْتْ أَيْدِيهِمْ وَنْعُوا بما قالُوا'» وكذلك كانواء فهم أبخل خلق الله تعالى» ثم يصحح هذا 
التصور الفاسد السقيم وبصف الله سبحانه بوصفه الكريم» وهو يفيض على عباده من فضله بلا 
حساب: 'بَل يَداهُ مَبْسُوطّتانٍ يُنْفِقْ كيف يَشَاغ 17). 

وهذا منتهى سوء الأدب مع الله تعالى» وإنما كان من كمال الأدب مع الله تعالى 
خفض الصوت عند قراءة هذه الآية وما يشابهها من آيات الافتراء على الله تعالى» تأدباً مع الله 
تعالى ولم يرد دليل بهذا الخصوص من الكتاب أو السنة. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب, (ج929/2). 
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ثانياً: الحرص على إشعال نار الفتنة. 


قال تعالى: «َوَقَالََ لهك يد أ و مخزلا ا ا 1 


هس م صر 


ع هس 


2 5 ده 20 افر 
: ا : نكم م1 أل لَك من يَبْكَ ظتيكا ورا ويا تر 

و وَبْخْصَة ِل بوم اليم لم َرَتَدُوأ اا بحري أَطمَمَا أمَهُ َيسَعَوَنَ فى ايض مسا 
وَأنَّهُ لا يحت الْمَفْسِدنَ» [المائدة: 64]» تبين هذه الآية الكريمة جملة من افتراءات اليهود, 
فبعد أن اتّهموا الله تعالى بالبخل؛ فإنهم حريصون على إشعال نار الفتنة بين الناس» ولكن أنّى 
لهم ذلك فقد توعد الله تعالى بإخماد نار الفتنة التي يسعون لإشعالها ليل نهار. 


أي كلما أرادوا محارية الرسول 2 وهيئوا الأسباب لذلك ردهم الله تعالى وقهرهم وجعل 
كيدهم في نحرهم, وبيّنت الآية أنهم في عملية لا تنتهي من الكيد للإسلام وأهله وإثارة الفتنة 
ولذلك أطفأ الله تعالى فتنتهم وجعلها تحرقه-!!) 

وببين الله تعالى في هذه الآية الكريمة مدى دفاعه سبحانه عن المسلمين من أعدائهم 
اليهودء كيف لاء والله سبحانه يفسد كل كيد لهم ويرده عليهم؛ فالله 0 تكفّل بالدفاع عن 
المسلمين» قال تعالى: «إنَّ النَهَ يُفِمٌ عن أ لدبت م أ إن أنَّهَ ل يتك حل حَوَآنٍ 
كَعْوْرِ4 [الحج: 38]. 
ثالثاً: تحريف التوراة 

لم تقتصر انحرافات اليهود على ما أسلفنا فقطء ولكن تعدى ذلك إلى تحريفهم للكتاب 
السماوي الذي أنزل عليهم؛ قال تعالى: (َيَكأَيُهَا ألنَسُولُ لا يَحَرُنِكَ يبه اجون في 
لسحُفْر من لذت قاوأ اهنا بأؤاجهز وَل ثؤمن مهم ومن الت كَادوأ سَمَُون 
إإحَذِبٍ سَتَعُوت لقره داكي ل يَأَوْك روت الْكَير من تند عاض 
يوأت إن 0 هَددًا صََحُدُوهُ ات لَوْتُؤََْهُ ََحَدَرُوا4 [المائدة: 41]. 


(1) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعود»ء (ج59/3). 
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عن الا بن غازب قان: مر على الي صَلّى الله عليه وَسَلمَ يودي مُحمنالا 
مَجْلُودَاء فَدَعَاهُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: 'هَكَدَا 0 حَدّ الرَنِي في كتابيكز؟” قَانُوا: نَعَمْء 
قَدَعَا رَجُلَا مِنْ عْلَمَائِهمْء فَقَالَ: 'أُنْشْدُكَ باله الذي أَنْرَنَ التَورَاة عَلَى مُوسَىء أَهَكَذدَا تَجِدُونَ حَدَ 
الزَانِي في كتَابِكُمْ" قَال: لاء وَلَوْلَا أَنَكَ نَشْدْتَنِي بهذا لَمْ أَخْيزاك: نَجِدْهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ في 
َشرَافِنَاء فَكنَا إِذَا أَحَذْنَا الشّرِيف تَرَكْنَاهء وَإِذَا أَحَذَْا الصّعِيف أُقَمْتا عَلَيْهِ الحَدَ قُلنَا: تَعَالََا فلتَجْتَمِعْ 
عَلَى شَيْءٍ ثُقِيمُهُ عَلَى الشَرِبِفٍ وَالْوَضِيعء فَجَعَلَنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلَدَ مَكَانَ اليَجْمِء فَقَاَ رَسُولُ الله 
شن الله غاند ا 'اللهُمّ إِنّي أُوَّلُ مَنْ أحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوه", فَأَمَرَ بِهِ فَرْجِمَء فَأَْرَنَ الله عَزَ 


وَجَل: 0 َليَسُولُ لا يَحَوْدكَ ليت مُعُونَ فى أَلْححفْر» [المائدة: 41] إِلَى قؤله 
ف إن ١‏ تبحر هذا مَحُدُوهُ 4 [المائدة: 41 يَقُولُ: انْثُوا مُحَمَِّدَا 9 الله عَلَيْهُ و ٠‏ فَإِنْ 


0 - وج َحدُوهء وَإِنْ َفَْاكُمْ بالرّجْم فاخدَرُواء فَأَئْرََ الله تعالى: عن يحور 5 
َل أنه تولك هر السكيزية - تن لز يخحكم بعا أن أ لكام 
علدا مورت ومن 00 وْليكَ هم اَلْقسِفُونَ4 في الْكْفَارٍ كُلَهَا 2 

وقد كان مبررهم في هذا التحريف أن مستحق العقوبة كان من أشراف الناس» فهو 
يستحق أن يتم تحريف كتاب سماوي لإرضاء أهوائه» ولكن ديننا الحنيف لا يوجد به هذه 


الانحرافات: من تحريف الكتب السماوية» أو التفريق بين الناس في تطبيق الحدود والقصاصء 
فقد ضرب النبي نموذجاً مشرفاً في هذا المقام 'عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَنَ قُرَيْشَا أهَمَّهُمْ 
شَأَنُ المَزأة المخزوميّة التي سَرَقَتْء فَقَالُوا: وَمَنْ يُكُلْمْ فِيهَا رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم؟ َقَانُوا: 
عَم :يكرا عليه إلا أسامة تين نونو جك وشوق: اللد سبلن الل عليه وصلم فكلمة أسامة» فقاك 
رَسُولُ الله قبن اللّهُ عَلَيْه 0 أتشْمَعْ في حَدٍّ مِنْ خُدُود الله 2 قَامَ فَاخْتَطَبَ َّ قَال: إِنَّمَا 
هلك الَذِينَ قَبلكُم أَنَهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ 
الحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ أو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا(0. 


(1) محمماً: تسويد الوجه بالسواد والفحم» صحيح مسلمء مسلمء كتاب الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى» (ج1327/3). 

(2) صحيح مسلم؛ مسلم؛ كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ح-1700» (ج1327/3). 

(3) صحيح البخاريء» البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء ح 3475» (ج175/4). 
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رابعاً: تعطيل الحكم بما أنزل الله تعالى 


قال تعالى: (ولو امو التو لجسل وما نل لهم من نَتْهِمَ آححَاوأ 
1 تعيدة تكن فزوتر ناه ما كارك 4 


3 
0-1 
54 5 


0-0 

0 2 2 ّ 97 وا 
من فوقهمٌ وين حت أل جَلهِم مُنْهُمَ أفَّهُ مفتصدة 
[المائدة: 66]. 

أيْ لو انصاعوا لأَوَامِرَ اللّهِ وَعَمِلُوا بِهَا لأمنوا مِنْ عَصَبهِ ولأنزل عَلَيْهِمْ نِعَمَهُء فَالَيَهُودُ 
آمَنُوا بِالَوراةِ وَلَمْ يُطبقوا أَحْكَامَهَاء وَكفْرُوا بالإنجيلِ وَرَفُسُودء وَدَلِكَ أَسَدُ في عَدَمِ إِقَامَتِهء وَبالْقُزآنِ. 
وقد أشارت الْآيَهُ إِلَى أَنَّ سَبَبَ ضيق مَعَاشٍ الْيَهُودِ هْوَ مِنْ غَصَبٍ الله تَعالَى عَلَيْهُمْ لعدم إقامتهم 
التوزاة وَكفْرِِمْ بالإنجيل وَبالْرنِ(') 

قال تعالى: مقُلّ يَكأَهْلّ ل أأحجتب لسَوّ عل نَىّ حَقّ تقِيجُوأ أَلتَوَرَةَ دَ وَأَلإخيلَ ومآ 


صف أحَكَ 


نر ار 1 زِيدَق كيرا مَنْهُر م 1ق عن زَيْكَ طَعَيْلنا و كي مَل َأ 
عَلَ العو أأكلفْرينَ 4 [المائدة: 68]. 

هذه الآية الكريمة تبين لنا عنجهية اليهود واستكبارهم عن حكم الله ورفضهم له» فلن 
تقوم لليهود قائمة إلا باتباع ما أنزل الله عليهم من التوراة» وهذا خاص قبل بعثة النبي 26 
وباتباع القرآن الكريم الذي أنزل على مد 5, وإلا فطريقهم فاسد وياطل. 
المطلب الثاني: انحرافات النصارى: 

لم يختلف النصارى عن اليهود كثيراً في انحرافاتهم وفسادهمء فقد أخفوا أوصاف النبي 
عليه الصلاة والسلام مع ع بذلك قال تعالى: «ِيَكتأَهَلَ أأححتب ق 00 
يَسُوكَا بيرك لكر كيرا يِْنَا كر غَحَووْنَ وت اأسوتب وَيَمَنُوأ عن 
كير قَدَ ال / ور وَححِتّث ميرك 4 [المائدة: 15]. 

'قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: - صِفَة مُحَمَدٍ © وَأَخْفَوَا أَمْرَ الرّجْمء ثم إنَّ الرّسُولَ صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وسَلَمَ بِيّنَ ذَلِكَ لَهْه'3) 


(1) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (ج253/6). 
(2) التفسير الكبير» الرانيء (ج326/11). 
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أولاً. تعطيل الحكم بما أنزل الله تعالى 

قال تعالى: مِقُلْ يدأَهَلَ سكب وم قِيمُوأ ترد وَألخِلَ وما 
نل لتك من دَيَحطْرٌ وَليَزِيدَهٌ كَبرَا مَئْهُم مَآ أل لِك عن ذَيَكَ طفْينما ورا دل مأ 
ظٍ لقو اهما [المائدة: 68]. 


بين بحس يز افر سجرن وفي إقامة الإيمان 5 ل وقوله تعالى: وما ِل يكم 
مِنْ رَيَكُمْ يعني به القرآن17) 


يبيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب ومن بينهم النصارى ليسوا على 
الحق حتى يحكُّموا التوراة 0 وليتهم فعلوا ذلك» ولكنهم قاموا بتكذيبها وتحريفها وتعطيلها. 


ميا 


- 


- 


قال تعالى: (ِوَلْو أَيَرَأن لون اليل 15 | نَل لهم من نَيْهِمَ آَحّحَاوأ 
مُقَتَصِدَةٌ وكَدر مَنْهُمَ سَآءَ ما يَحَمَلُو 4 


20 4< 
.ىل 


من فقِهِرْ ومن كت اَجُلِهِرٌ مَنهُرَ ممه 
[المائدة: 66]. 
وفي هذه الآية وعد من الله لأهل الكتاب بأنهم لو أقاموا التوراة والإنجيل لفتح الله لهم 
أبواب النعم والخيرات والبركات» ولكنهم قاموا بإهانة كتب الله تعالى وتحريفها. 
ثانياً: قولهم ان الله هو المسيح 0 مربم". إن الله ثالث ثلاثة". 
5 اح سس 02 0 20 يه 28 كا ريه كر 
٠‏ قل تالى: ولد كثر أي كا إن هو المسيج أن مرت وَدَالْ الْمَيبيٌ يبن ريل 
أعَجِدُوأ 70 ذه رق وري بده من يرك يِأّه يلم مو نه 12 فم ا 1 
اد وك 0 أَنصَاِرِ» [المائدة: 72]. 
لم يكت النصارى بما سبق من انحرافات وتجاوزات في العقيدة حتى وصل بهم الحال إلى 
اعتقادهم بألوهية عيسى بن مريم عليه السلام» فحكم الله سبحانه وتعالى بكفر من اعتقد هذا 
الاعتقاد. وقال حكاية على لسان عيسى أنه عبد مريوب لله تعالى» حتى يقيم الحجة على 
النصارىء لأن هذا الاعتقاد من قبيل الشرك الذي لا يغفر الله تعالى لمن مات معتقداً به. 


(1) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيةء (ج218/2). 


44 


وبقرر الله تعالى في هذه الاية الكريمة أضبلا مز أضول هذا الدين» ألا وهو حرمة دخول 
الجنة على من لقي الله مشركاً به. 


« قال تعالى: (ِلََدَ َكَفَرَالينَ َالْوَأ إن أنه مَاِكُ تَلْمَوٌ مَمَاعِنْ إِلَّهِ لَه إلَدُ ويد 


وان َه يَتَعُوأ يَشَعوأْ عَنَا يوون لَمَقَوَ أبن حكَدئوأ متم عَذَاكُ ك4 [المائدة: 73]. 
قد قر الَذِينَ قالُوا إِنّ الله ثالث كلاكةِ وَهَذا كلام أَيِضًا مَبْتَداً لبيان بَعْض مَخَازيهِم؛ وَالْمْرادُ 
بِتَالِث نَلَانّةِ وَاحِدّ مِنْ تثَلَاتَةَء وَالْقَائِلُ بِأَنّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثَالِتُ تَلَانّة هُمْ النَّصَارَىء وَالْمْرَدُ 
ِالتَّلَانّة: النّهُ سُيْحَانَهَ وَعيسَى » وَمَرْيَمْ هُ كما يدل عَلَيْهُ قَوْلّهُ: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلدَّامسِ انَخْذُونِي اش 
إِلِهَيْنِ وهذا هو المراد بقولهم تَلَانّة أَقَانِيمَ: ِقْنِيمُ الأب» وَإِفْنِيمُ الإيْنِ» وَإفْنِيم روح» وَالْمَعْنَى: 
قَانُوا تِلْكَ الْمَمَالَهَ وَالْحَالَ أَنَهُ لا مَوْجُودَ إِلّا الدل". 

والنصارى في هذه الآية يؤكدون على عقيدة التثليث» وهي أن الأب والابن والروح القدس 
هو إله واحدء وهذا معنى قولهم أن نعبد إلهاً واحداً في ثالوث. 


ثالثاً: قولهم "المسيح ابن الله" 
قال تعالى: «َوَيَالَتِ التَصَري لكك المي بك أله كيلك وَولْهُم بأؤههر 


صا 
ص 


يدهت وَل ارين كقروأ من قَل فَلَتَلهْمْ أنَهُ أن بُوَوَححكُورت 4 [التوبة: 30]: 
وفي هذه الاية يظهر ضلال النصارى بنسبهم بنوة عيسى لله تعالى» ولهذا أخرس اللّه 
تعالى ألسنتهم وألجمهم وبِيّن أن هذا الكلام هو من قبيل الكذب والافتراء وليس له مستند من 
الطبيهة 9 


(0) الطرء ين القزآن العظيب ابن كفيره رعة/ 18 1): 
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الفصل الثاني 
التوجيهات التربوبة التعبدية والأخلاقية 
والسلوكية المستنبطة من الآيات 


المبحث الأول 
التوجيهات التربوبة التعبدية 


المطلب الأول: حث الناس على التوبة: 
أولاً:. تعريف التوبة لغة واصطلاحاً. 

التوبة لغة: (تَوَبَ) النَّاءُ وَالْوَاوُ وَالْبَاءئُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدّلُ عَلَى الرُجُوع. يُقَالُ تاب مِنْ ذَنيِهِ 
أيْ رَجَعَ عَنْهُ يتُوبُ إِلَى الله تَبَةَ وَمََابَاء فَهُوَ نَائبٌ. وَالتَوبُ التوؤَة!'). 

'وَقَالَ أبو مَنْصُور: أصل تاب عاد إِلَى الله ورَجَعَ إليه وأنا. وتاب عَلَيْهِ أي عاد عَلَيْهِ 
بالمَغْفِرة والتوبة» واللهُ التوّابُ: يَثُوبُ عَلَى عَبْدِه بمته وكرمه إِذَا تاب إليه مِنْ ذَنْبهء واستتابه: 
سأله وطلنت: مده أن :تثوت: لآن الألقبوالسيقة,والقاء فدل غلى الظل "لقا 

ونخلص إلى أن التوبة في اللغة تتضمن معنى الرجوع والإنابة والإياب والندم وطلب 
المغفرة والعفو على ما كان من العبد من ذنوب ومعاصي. 

التوبة اصطلاحاً: 'ترك الذنب مخافة الله» واستشعار قبحه؛ والندم على المعصية من 
حيث أنها معصية» والعزم على ألا يعود إليها إذا قدر عليهاء وأن يؤدي ما ضيّع من الفرائض 
ورد المظالم إلا أهلها وطلب البراءة منهه'(©. 

والذي يمعن النظر في كل من التعريف اللغوي والاصطلاحي يجد تقارياً كبيراً 


والله سبحانه يحب التائبين الذين يكثرون من التوبة قال تعالى: إن لَه نحت لين 
ويِتٌ الْفتطرنَ4 [البقرة: 222]؛ أي يكثرون من التوبة إلى الله تعالى» والنبي © كان يكثر من 
التوبة بالرغم من أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقد كان النبي 5 يستغفر الله أكثر من 
مائة مرةء وكان # يحث الناس على الإكثار من التوبة إلى الله تعالى» عَنْ أبي أَيُوبَ 
لْأَنْصَارِيّ» عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَهُ قَال: 'لَو أَنَكُمْ لَمْ تكن لَكُمْ ذُنُوبٌء يَغْفِرُهَا الله 
لَكُمْ لَجَاءَ الله قوم لَهُخْ ذُنُوبٌء يَغْفِرُهَا لَهة". 


(2) انظر: لسان العرب مختصراًء ابن منظور» (ج233/1). 

(3) انظر: التوبة إلى اللهه صالح السدلان» (ص10). 

(4) صحيح مسلمء مسلمء كتاب التوبة» باب بَابُ سُقُوطٍ الذُنُوبٍ بِالِاسْتِعْفَارٍ تَْيَةّ (ج2105/4)؛ حديث رقم 
875-.-. 
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والله تعالى يفرح بتوبة عبده حينما يرجع إليه؛ 'فعن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ قَال: دَخَلْتُ عَلَى 
عَبْدٍ الله أَعُودُهُ وَهْوَ مَرِيضء فَحَدَّتَنَا بِحَدِيتَيْنِ: حَدِينًا عَنْ تَفْسِهء وَحَدِينًا عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله 
عن وهام كان يقث شوق له ضلى: الله عليه وماك يقوم 4 الله أكد”فرها ينؤنة عله 
الْمُؤْمِنِء مِنْ رَجْلِ في أَزْض دَوَيّةٍ مَهلِكَةِ مَعَدُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَائْه َتام فَاسْتيقظ وَقَد 
دَهَبَتْء فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ العطثل, ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الّذِي كُنْتُ فيد فَأَنَامْ حَتَّى أَمُوت 
ُوَضَع رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهٍ لِمُوت» فَاسْتَئْقَظ وَعَنْدَهُ رَاحِلَتُهُوَعَلَيْهَا رَدُهُ وَطْعَامَه وَسَرَابُه قاللة أشَدُ 
فرحا بتوبةٍ الْعبْد المُؤْمِنِ مِنْ هذا برَاحِلَتِهِ ورَادِهِ'!"). 

والتوبة إلى الله سبب للفلاح والنجاة قال تعالى: «وَويا إِلَ ّم جَمِيعًا أيه 


لومت لحَأْكُرَ نقحو 4 [النور: 31]. 


والله تعالى يتوب على عبده مهما اقترف من الذنوب والمعاصي والكبائر» قال تعالى: 


-- 2 عه 04 > مس دك 6 1ت 20 د ا _ 
فْمَن تَابَ هن بِحْدِ ظَلْوء وَأصَلَحَ وب لَنَهَ يوب عَلَِهٌ ان لله حَفُودُ تَصِمْ) 
[المائدة: 39]. 
ثانياً: شروط التوبة 

الإقلاع عن الذنب: فمن أراد التوية الصادقة فإنه لن يتوانى عن ترك ما في نفسه من 
ذنوب ومعاصيء والابتعاد عن كل ما يقريه إلى ذلك الذنب» ومن الأمور التي تعين العبد على 


1- مرافقة الصالحين ومجالستهم, والابتعاد عن رفقاء السوء . 
2- التذكر المستمر لخطورة الذنوب والمعاصي. 
3- المحافظة على الفرائض المكتوبة في وقتهاء وتحقيق الخشوع والبكاء فيها ما أمكن له ذلك. 
4- استشعار رقابة الله على جميع الأحوال والظروف. 
5- محاسبة النفس بشكل دوري» من خلال سؤالها عن الغاية من القيام بالعمل قبل فعله. 

الندم على الذنب: وهو الشعور بالألم والخوف والحزن لما اقترفه الإنسان من ذنوب 
ومعاصيء والندم هو أعظم شروط التوبة» 'ابْنِ مَعْقِلِء قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبي عَلَى عَبْدٍ اللَى 


)1) صحيح مسلمء مسلمء كتاب التوبة؛» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء (ج2)2103/4 حديث رقم 
4.-. 
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فَسَمِعَكُة فقول + كال وَشْول 0 5 تَؤْبَة". قَقَالَ لَه أبي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَبِىَ 
ا اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ : 'النَّدَمُ تَوْيَةٌ قَالَ: تَعَة"(1) 
ولا تحسبن تحصيل الندم بالأمر العسيرء بل هو يسير على من يسّره الله عليه» ومن 
الأمور التي تعين على تحقيق العبد للندم حتى تكون توبته صادقة ما يلي: . 
1- أن تستشعر عظمة من تعصيء وهو الله 86 الخالق المنعم المتفضل بكل أشكال الفضل 
والنعمة. 
2- أن تستشعر أن هذا الذنب قد يكون سبباً في وقوع سخط الله وسبباً في وقوع البلاء على 
المسلم. 
3-أن يستشعر المسلم قرب الأجلء ويفكر دائماً أنه لو مات على غير توبة وندم على 
معصيته. إلى أين سيكون مآله؟ 
العزم على عدم العودة إلى الذنب: وهو العزم الجازم مع الإقلاع عن المعصية مباشرة 
والندم على فعلهاء فإن فعل هذه الشروط الثلاثة صحّت تويته وقبلت ما لم يكن هناك حقوق 
للعباد. 
ولتحصيل العزم على ترك المعصية لا بد من بعض الأمور التي تعين على ذلك: 
1[ - استحضار سوء الذنب وقبحه وعاقبته السيئة. 
2- أن هذه المعصية هي من سخط الله التي تؤدي إلى وقوع العقوبة على العبد. 
3- الأخذ بالأسباب المعينة على التوبة من الابتعاد عن مكان المعصية والابتعاد عن رفقاء 
- الاجتهاد والإكثار من الطاعات التي تؤدي إلى تكفير السيئات. 
رد الحقوق إلى أصحابهاء فإن كان الذنب فيه مظلمة إلى أحد العباد فلا بد من رد هذه 
المظلمة لصاحبهاء فإن العبد إذا تاب إلى الله توبة صادقة ولم يرد المظالم إلى أهلهاء فإن توبته 
هذه ناقصة» الآن يي دوي ا 0 00 أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ 


)1) سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه؛ كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» (ج2)1420/2 حديث رقم 02. صححه 
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شَيْءء فَليتحلَلَُ مِنْهُ اليَوْم» قَبْلَ أَنْ لآ يَكُون ديتاز ولا دِرْهمْء إِنْ كان لَهُ عَمَلَ صَالِحٌ أَخِدْ مِنْهُ 
َِذْرِ مَظْلمَتِهء ونْ لَمْ تكن لَهُ حَسََاتٌ أَخِد مِنْ سَيْئَاتِ صَاحِبهِ قخمل عَلَيْهِ7'). 

من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛ فليتحلله منه اليوم أي في الدنيا 
قبل ألا يكون دينار ولا درهم» وذلك يوم القيامة» فإنه في الدنيا يمكن للم أن يتحلل من 
المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلهاء لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة» 
فإذا كان يوم القيامة اقتص المظلوم من الظالم من حسناته؛ فيأخذ من حسناته التي هي رأس 
ماله في ذلك اليوم» فإن بقي منه شيء والا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم. 

فإن كانت المظلمة بالنفس مثل أن يكون قد جني عليه» أو ضربه حتى جرحه؛ أو قطع 
عضواً من أعضائه؛ أو قتل له قتيلآء فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاصء 
أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص. 

وأما إن كانت المظلمة في المال فإنه يعطيه ماله» فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه 
وأيس منه فإنه يتصدق به عنه» والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه؛ وإن 
كان قد مات فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة» فلابد أن يسلمه 
للورثة فإن لم يعلمهم تصدق به عنهم, والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. 

وأما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سب شخصاً في مجلس أو أغتابه؛ فلابد أن 
يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه وبقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذاء وأنا جئتك 
معتذراً. فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع» وإن لم يعف فليعطه مالا ليشبعه من المال 
حتى يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توية الظالم توبة حقيقية» فإنه سبحانه وتعالى 
يرضي المظلوم يوم القيامة. 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض: إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه؛ 
مثل أن يكون قد سبه في مجلس من المجالسء وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه» ولكن يستغفر له 
وبدعو له ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيهاء وبذلك يتحلل منه. 


(1) صحيح البخاريء البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب مَنْ كَاتث لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَجْلِ فَحَلَّلَهَا لَهُء هَل 
يتين مَظْلَمَتَهُ (ج129/3): حديث رقم 2449. 
(2) انظر: شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين» (ج510/2). 


30 


ثالثاً: مخاطرص الذنوب 
1- سوء الخاتمة» فقد أجرى الله سنة فى عباده وهى أن من عاش على شىء مات عليه» ومن 
مات على شيء بُعث عليه» والكثير من الناس للأسف تغرّهِ الدنيا وملذاتها الخدّاعة؛ 


وشهواتها الفانية حتى تأتيه منيّته بغتة وهو على حاله؛ قال تعالى: 8قَلَما نموأ ما 


4 جح سه ىا 


حجرأ بد شما عليز وب كل شي حو إدَا حأ يمآ أو لمذتخر ب وما 
هر مُجَإِمُوت »4 [الأنعام: 44]. بَيّنَ الله 5 في هَذهِ الآية أَنَهُْ لَمَا نَسُوا مَا ذِكُرُوا بِهِ مِنَ 
اليَأْسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ فَتَحْتا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتِ كُلَ شَيْءٍء وَبَقَلنَاهُمْ مِنَ الْبأْسَاءٍ وَالصَّرَاءِ إِلَى الرَاحَةٍ 
والسراء» وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الله 6 عَامَلَهُمْ بِتَسْلِيطٍ الْمَكَارِهِ وَالشَّدَائْدٍ عَلَيْهِمْ نَارَةَ فَلَمْ يَنْتَقِعُوا به 
فَتملَهُمْ مِنْ تلك الْحَالَةِ إلى عكسها وَهْوَ فَنْحُْ أَبْوَابٍ الْحَيْرَتٍ عَلَيْهمْ وََسْهِيلُ مُوجِبَاتِ الْمَسَرَاتٍ 
وَالسّعَادَاتِ لَدَيْهِمْ فلم يَنْتَفِعُوا بِهِ أَيْضَا حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أُوثُوا مِنَ الْخَيْرٍ وَاليّعَم أخذهم 
العذاب بَعْتَهَ فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِهِ عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ' إِذَا رَأَيْتَ الله 
م ا عر ل لو ار 


مه_- 


لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قَلَمَا شَمُوأ ما ُكرُوأ بد هَيَحَنَا عَِبْهِرَ 2 القن 
2 1 
يأ يما أرقا 


سه ىما 


حَدْتهُ بَغْنَهٌ ددا هر مُتإسُورت 4 1 04 

2“ القخظ والجفاف .وزوال: التعمء “قال تعالى.: ٠‏ جور بكر اموأ لتَوَرَنِةَ 00 1 
يهم ين دَبْهِرَ لنّكَوأْ من ووقِهِز ون عت أيجْلِهِرْ مَنْهْر أَمَهٌ مُقَتَصِدَةٌ 
وكَدٌِ مِئْهُرَ صل مَا يَمْمَلُوْرت 4 االمائدة: 66]. وَل أَنْهُمْ أقامُوا التؤراة والإنجيل 
بنشر كل ما فيهما من صفات ميد 2# والقيام بأحكامهاء وبإقامة جميع الأحكام التي جاءت 
في الكتب المنزلة إليهم فإنهم مكلّفون بالإيمان بهاء لأْكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ أَرْجُلِهِمْ 
بِيّن بذلك أن ما كُفّ عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيضء ولو أنهم آمنوا 
وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير الدارين. 

3- حلول النقم وزوال النعم: ومن مفهوم المخالفة فإنهم إن لم يقيموا ما أنزل إليهم من ريهم فإن 
النقم والقحط والجفاف وزوال النعم سوف تحل بهمء وذكر الله في بداية الآية أداة الشرط لو 


1١ 
1 
لق‎ 
ماع‎ 
45 
6١ 


(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج135/2). 
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وهي أداة تفيد الامتناع للامتناع» أي امتناع الجواب لامتناع الشرطء فامتنع نزول الخيرات 
والأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم لامتناع الشرط وهو إقامة ما أنزل الله 5 من كتب. 


<َ <ٍ 


4- الانصراف عن الهدىء قال تعالى: «ِوَأَنِ اخ يَينَهُم يمآ أَنيَلّ أنَُّ و1 تَّعْ أفوة هر 
بد أَسَّد 


ل عا بي مآ أل لَه لَك إن كلأ مكرما مره ل يسيم 


يِسَعَضٍ ويه قن 5 من أَلبّاين نسِفُونَ 4 [المائدة: 49]: 'فإن تَوَلَْظا عن اتباعك 
واتباع الحق فَاعْلَمْ أن ذلك عقوية عليهم وأن الله يريد أن يُصِيبَهُم بِبَعْضٍ ذُنُوبِهِمْء فإن 
للذنوب عقويات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقويات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع 
الرسول» وذلك لفسقه'(1). 
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5- الذل والهزيمة والصغار قال تعالى: تومن ينول لَه وسو د وَألِْينَ امَو وإنَّ حِرْ لَه هر 


لْمَلِيونَ4 [المائدة: 56]. وَمَنْ يتَوَلَ الله وَرَسُولّهُ وَالَذِينَ آمَنُوا ويتخذهم أولياء فَإِنّ حِرْبَ الله 
هُمْ الْالِيُونَ أي فإنهم هم الغالبون» ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على 
البرهان عليه فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهاً 
بذكرهم وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الاسم» وتعريضاً لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب 
الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حَنَّ بِهذا") 
ويرى الباحث أنه إذا كان فعل الطاعة (تولي الله تعالى والرسول والمؤمنين) يؤدي إلى 
الغلبة والنصرء فإن من البديهي أن فعل المعصية (ترك تولي الله والرسول والمؤمنين) 
يؤدي إلى الذل والهزيمة والصغار. 

6- نزول العقوبة والعذاب والأمراضء عَنْ عَبْدٍ الله بَنِ عْمَرَء قَال: أَقبَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَْهِ وَسَلَمَه فَقَالَ: 'يا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ حَمْسٌ إِذَا ابثْلِيمْ بهن وَأعُوذْ بالله أنْ تُذركوشنٌ: 
َم طهر الَْاحِشَةُ في قم قط حَتّى يُغْلُوا بهاء إلا شا فِيهم الطّاغون» وَالْأوْجَاع التي لم 
تن مَضّث فِي أَسْلافِهم الّذِينَ مضؤاء وَلِمْ يَتقّصُوا الْمِكيال والْمِيران» إِلّا أَخِدُوا باليننين؛ 
وَشْدَةٍ الْمَنُونَةِء وَجَوْرٍ السْلَطَانِ عَلَيْهِمء وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاة أَمْوَالِهم إلا منعُوا الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِ 
وَلَوْلّا الَْهَائِمُ لم يُمَطَرُواء وَلَمْ يَنقُضُوا عَفْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِء إِلّا سَلَّط الله عَلَيْهُمْ عَدُوَا مِنْ 


)1) تفسير الكريم الرحمن» السعدي» (ص234). 
(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج132/2). 
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غَيْرِهِمْ فَأَخَدُوا بَعْضَ مَا في َيْدِيهِمْء وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَيْمَتهُمْ بِكِتاب الله وَتَتَخَيّرُوا مِمّا أَنْرَنَ الله 


ِل جَعَلَ اللَّهُ امه بَيتَهَةِ'(1). 
كف على اليه الضلم أن يتن نت التوية والامشتارن .قن الاتوية ويم الايتوانة #الددوف 
وأثزها. 


7- العمى والصمم؛ قال تعالى: هويأ ألا مكوْنَ دحوأ وَصَبُوأ ّْ اب لله عَإتهَِ ف 
عَمُوأْ وَصَيُواْ كَيْررٌ مَنْهُرْ وَأَنَّهُ بصِيرٌ رما يَعْمَلُوت 4 [المائدة: 71]؛ فعموا عن الحق 
والوفاء بالميثاق الذي أخذه الله 4 عليهم» من إخلاص عبادته» والانتهاء إلى أمره ونهيه: 
والعمل بطاعته؛ وه صموا عنه» ثم يبين الله أنه هداهم بلطفه وكرمه»ء حتى أنابوا ورجعوا إلى 
العمل بما يحبه» 'ثم عموا وصموا كثير منهم'”, "أي أنهم عموا عن الحق والوفاء بميثاقه 
الذي أخذه عليهم: من الالتزام بطاعته» واجتناب معاصيه". 
كذلك فإن كثرة الذنوب والاعتياد عليها تميت القلب وتعميه عن الحقء فعَنْ أبي هْرَيْرَة» عَنْ 
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَا: 'إنَّ العَبْدَ إذَا أَخطّأ حَطِيئَةَ نُكِتّث في قَلَبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءْ 
قَإدَا زاك واستتير وَتَاب سْقِل قَلْبُهُ وَنْ عَادَ زِيدَ فيهَا حَتَّى 5 وَهْوَ الرانُ الَّذِي 
ذَكَرَ اللّه' يل بز وا ان عل لوبهم مَا كوأ يبون [المطففين: 3]14) 


8 لعن قال جاوز ولجِت ا من م إسَرهيل عن لِسَانِ داود 
وَعِيسَى أن مي مّ كلك بمَا عَصَوأ وَكَانوأ يَمَكَدُورت © كوأ لا يَتَنَاهَوْرتَ 


5 


و ا" 
عَنْ مُنحكرٍ فعاوه بْشَى مَا كاوأ يَفَعَلوْرت » [المائدة: 79-78]. ترك بنو إسرائيل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقوا اللعن من الله . 
رابعاً: موانع التوبة 
1 - أن تكون التوبة في الوقت غير المتاح» فإن باب التوية مفتوح لا يغلق» والله رحيم بعباده 
يقبل التوبية ويعفو عن السيئات» ولكن بشرط ألا تكون هذه التوبة في الوقت الضائع» فالله 


(ج334/7). 
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يقبل توبة عبده ما لم تطلع الشمس من مغربهاء عَنْ أبي مُوسَىء عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَاَ: 'إنَّ الله عَرْ وَجَلَ يَبْسْطْ يَدَهُ بالليْلٍ لينُوت مُسِيءْ التَهَا وَيسَطْ يَدَهُْ بالنَّهار 
ليثوت مسي الليْلِء حَتّى تطلع الشّئسُ مِن مَغْرِيها"!1). 
2- الغرغرة» فعن ابن عمر عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الله يَقْبَل توبة العبد 
ما لم يغزغز "(. 
فهذان الحديث والذي قبله يحيّان على المسارعة إلى التوبة فلا يعلم أحد متى يُقبض ولا 
يعلم أحد متى تقوم الساعة» فلذلك لا بد من الإكثار من التوبة والمسارعة إليها من قبل أن يأتي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
أولاً: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

المعروف لغة: 'ضد المنكر وَهُوَ اسْمْ مَا تبْذُلّهِ وُئديه(0. 

المنكر لغة: "هو خلاف الْمَعْرِفَةٍ الَّتِي يَسْكُنْ إِلَيْهَا القَلْبُ'8. 

المعروف اصلاحاً: 'وَهْوَ اسم جامعٌ لكُلِّ مَا عُرِف مِنْ طَاعَةٍ اللهِوَالَعَرْبِ إِلَيْهِ والإخسان 
إِلَى الدّاسء وَكُلَ مَا ندب إِلَيْهِ الشّرع وتهى عَنْهُ مِنَ المُحَسّنات والمُقَبَحات7©. 

المنكر اصطلاحاً: 'وهو كل مَا قَبّحه الشّرْعٌ وحَرّمه وكرهه فَهُوَ مُنْكر". 


الأمر بالمعروف شرعاً: "الإرشاد إلى المراشد المنجّية» وقيل: الدّلالة على الخيرء وقيل: 
أمر بما يوافق الكتاب والسّنّة» وقيل: الإشارة إلى ما يرضى الله تعالى من أقوال العبد وأفعاله. 


(1) صحيح مسلمء مسلمء كتاب التوبة» بَابُ قَبُولٍ التََْةٍ مِنَ الذنُوبٍ وَإِنْ تكرت الذنُوبُ وَالتَوْبدُ (ج2113/4): 
حديث رقم 2759. 

(2) مسند أحمد ط الرسالة» ح6160 (ج400/5)» قال عنه الأرنؤوط إسناده حسن. 

(3) لسان العرب؛ ابن منظورء (ج239/9). 

(4) مقاييس اللغة» ابن فارسء» (ج476/5). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» (ج216/3). 

(6) المرجع السابق» (ج115/5). 
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والتّهي عن المنكر شرعاً: المنع عن الشَّرّء وقيل: نهي عمّا تميل إليه النّفس والشهوة» 
وقيل: تقبيح ما تنقّر عنه الشريعة والعمّة وهو ما لا يجوز في شرع الله تعالى!!) 
ثانياً: أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

زخرت النصوص الشرعية بأدلة كثيرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نذكر منها: 


هه م2 


-١‏ قال تعالى: وِوَيَرق كرا مَنْهُمْ يِعُونَ في الإثر وَالْعُدونٍ وَأَكِهمٌ سحت ليس مَا كلأ 
َعَم © ولا هدم سار كيل وَالَْمَارُ عن وهم الث وَْسَلوم لحت لد ما 
كَافأ يَصِتَعُونَ» [المائدة: 63-62]: أَيْ هلا يَنْقَى أولئك الْمْمَارِعِينَ عَنْ قَوْلٍ الإثْم وَأَكْلٍ 
السُحْتِ لَبنَْ مَا كان يَصْنْغْ هَؤْلاء الرَياِيُونَ وَالَْخبَارُ مِنَ القبول بهَذِهِ المعاصيء وَتَرِكِ 
فَرِيصّة الْأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عَنِ الْمُنْكرء وقد رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قَالَ: مَا في 
القُزآنِ أَشَدُ تَؤْبِيخَا مِنْ هذه الي أي فَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى الْعْلَمَاءٍ إِذَا قَصَّرُوا فِي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ”ا 
ووجه الوجوب في هذه الآية أن الله قبّح صنيعهم وعملهم بسبب مسارعتهم إلى فعل 
المنكرء وترك الأمر بالمعروف. 

2-قال تعالى: هن الْيِين كَدَرُوأ من بن إشَوهيلٌ عن لسَانِ دود تعيسى أبن 
م دلت يماع أ عَمَيوا وحكَافا : 00 يَعََدُوتَ © كوأ ِِ يَتَاهوَرت عن مُنكَر 
مُكَل لق كا حكاذا وتعزرت > [النايد وتوم أي انوا ذا نون وتطيه 
بَعْضًا عَنْ مُنْكَرٍ مَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِء مَهْمَا اشْتدّ قُنِحُهَا وَعَظْمَ صَرَرُهَاء وفي ل 
حفط اليِّينَ وحماية اليبيّاخ: الآذاب: وَالْفَضَائل» قإذًا كرك تجا الْفْسَاقٌ على إظهان فسَقِهمْ 


تؤورهة / وَمَنَى ا 0 يَرَوْنَ لد 0 اين 00 رول ينثي 
0 فشو 57 فيهخ: ا 0 7 ؛ لِأنّ وَجُود الْعِلَةِ 0 وُجُودَ 


(1) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (ج526-525/3). 
(2) انظر: تفسير المنارء (ج373/6). 
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الْمَعْلُول وَلَولَا اسْتِمْرارٌ وُقُوع الْمكراتٍ لَمَا صَعٌ أنْ يَكُونَ ترك التَتَاهِي شَأَنَا مِنْ شُئُونٍ 

لقم وَدَأَبًا مِنْ دُعُوبهة(!) 

ووجه الوجوب في هذه الآية أنهم لما تركوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

اسفحتوا اللعن: والطرو من تريحمة: ادف ول لم يكن الأمنبالصدروف والنهي عق المتكز 
مم الغراتضن لما النتحق: خاركة اللعق والطو من ارحمسة الله عق 


3- قال تعالى: «ِوَلْعَكُن مَك أَمَدٌ يَدَعُونَ إل لَخْبْرِ وَيَأمرُونَ يالْممرُوفٍ وَيَتَكونَ عن الي 


وَوْليكَ هم م ألْمُفيحُونَ 4 [آل عمران: 104]» من في قوله (منكم) للتبعيضء لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» ولا يصلح له كل أحد لأنه ينبغي أن 
تتوفر فيه شروط لا تتوفر .عند جميع الأمة كالعلم بالأحكام .وكيفية إقامتها والتمكن من 
القيام بهاء ولقد خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واإجب على الكل حتى لو 
تركوه رأساً أثموا جميعاً ولكن يسقط بفعل بعضهمء وهكذا كل ما هو فرض كفاية» والدعاء 
إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي؛» وعطف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكن من.ياب: عظك "الحاضن على العام اللإيذان: بفضله: والأمر.-بالمعروقف يكون 
واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به. والنهي عن المنكر واجب كله لأن جميع ما أنكره 
الشرع حرام. والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه تركه 
وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر/"). 


4- عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ يُول: 'مَنْ رأَى مِنْكُم 
مذكرا قلعي بيد إن لَمْ يَسْتَطِغ فبِِسَانِهِء قَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَقهء وَدَلِكَ أضْعَف الْإيمَان"97. 
وقد عنون الإمام مسلم باباً لهذا الحديث وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان» وهذا يدل على فقه الإمام مسلم في اختيار عناوين الأبواب» وصيغة الوجوب في 
هذا الحديث واضحة وهي في قوله بَِلةٍ 'فليغيره" وهذه الصيغة هي أحد صيغ الأمرء وذلك 
عند اقتران الفعل المضارع بلام الأمرء فكل أمر للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه للندب أو 


(1) انظر: تفسير المنار» (ج406/6). 

(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (ج32-31/2) 

(3) صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب الإيمانء بَابُ بَيَانِ كْنٍ التي عَنِ الْمنكرٍ مِنَ الْإيمَانِ وأنَ الْإيمان يَزِيهُ 
وَتَنْفُصُء وأَنّ الْأمْر بالْمعْرُوفٍ وَالنَِّي عَنٍ الْمْْكَرٍ وَاجبَانِ (ج69/4)؛ ح49. 
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ثالثاً: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جاء في الحديث السابق الذي يرويه الصحابي أبو سعيد الخدري مراتب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وهي: 

- باليد» وهذه أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا بد في هذا المقام من 
توفر القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كالسلطان فهو قادر على ذلك؛ 
كذلك الوالد يأمر وينهي أبناءه باليد لأنه قادر على ذلكء والسيد يأمر وبنهى مواليه باليد 
لأنه قادر على ذلكء والزوج يأمر وينهى زوجته باليد لأنه قادر على ذلكء والمعلم يأمر 
وينهى طلابه باليد لأنه قادر على ذلكء وقبل الانتهاء من الحديث عن هذه المرتبة لا بد 
وأن نحذر من العنف في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتزام الرفق قدر 
الإمكان في ذلك. 

2- باللسان» وذلك بالتوضيح والبيان للآخرين مثل دعوتهم للالتزام بالفرائض والابتعاد عن 
المحرمات من الريا والسرقة والنصب والاحتيال والإدمان وآفات اللسان. 

3- بالقلب» وهذه الحالة تكون عند عدم القدرة على الأمر والنهي باليد أو باللسان» فلا بد 
للمؤمن إن عجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو اللسان أن ينكر المنكّر 
بقلبه وهذا هو أقل درجات ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب الثالث: مشروعية الجهاد فى سبيل الله تعالى: 

أولاً: مفهوم الجهاد في سبيل الله 

لغة: 'بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل17) 

شرعاً: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاريين؛ والمرتدين» والبغاة 
ثانياً: أدلة مشروعية الجهاد في سبيل الله 

جاءت مشروعية الجهاد في سبيل الله تعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. 
وفيما يلى مجموعة من الأدلة على ذلك: 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (ج319/1) 


531 


دو 


1- قال تعالى: (َيَكَامَ ألَنينَ موا أت توأ ألَهَ وَأَبْمَعُوأ إلَيَهِ أوْسِيلة مَجَلهِدُوأ ف 
جيل سََيِلق لكَبَكْرْ تُفَلِكُورت > [المائدة: 35]: وَاغلغ أنه تغالى لما أمر بنرك ما لا ينغي 
َوه اتقُوا الله وبِعْلٍ مَا يَنْبَفِي بموْلِهِ وَابْتهُوا إِلَيْهِ الَْسِيلّة وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَقِيل عَلَى النَفْسِء 
فَإِنَّ النَمْسَ تَدْعُو إِلَى الذُّنيَا َالشهوات الْمَحْسُوسَة وَالْعَْنَ يَدْعُو إِلَى طاعة اللّه والاعتراض 
عَنِ الْمَحْسُوسَاتٍء وَكَانَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ تَصَادٌَ وَتَنَافِ, وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْعْلَمَاءَ صَرَيُوا الْمَننَ في 
مَظَانَّ تطَلْبُ الذّنيَا وَالآخزة بِالصَرَتيْنِ وَِالصِدَيْنِء وَالْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍء وَباللَيِْ وَالتَّاِ ذا 
كان الأمر كدَلِكَ كان الإنقيادُ لِقولِهِ تعالّى: اَنُوا اله وَابتهُوا إلَيِْ الوسيلّة مِنْ أشي الْأَشْيَامٍ 
عَلَى النَفْسِ البشرية وَأَشَدِهَا يِقَلَا عَلَى الطْبْع فَلِهَدَا السَبَب أَزْدف ذَلِكَ التُكليف بِمَوْلِه 
وَجاهِدُوا في سَبيلِهِ لَعلَكُمْ تفيخون!. ْ 


مويه له 


5 0 ل ريده و عن دنه يِه فسوف يَف الله يفوم مهم 


و 


دَلِكَ فصل أنه < تيه مَن 00 وَأنَّ هُ واسع عه [المائدة: 5 وَقَوْلَهُ: يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
00 أكْبَرِ الْعَلَامَاتَ الدَانَّةِ عَلَى صِدْقٍ الإيمان. وَالْجِهَادُ: إِظْهَارُ الْجُهْدِ ٠‏ أي الطّاقَة فِي 
فاع الْعدوق وَنِهَايَةُ الْهِدٍ التّعَرْسُ لِلَْئْلِ وَلدَلِكَ جيء به عَلَى صِيعَةٍ مَصْدَرٍ فَاعَلَ لأنّه 
3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ يَوْمَ الفح: "لآ هِجْرة 
بعْدَ الفح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيّة وَإِدَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا"(0. ْ 
َال الْحَطْابِيٌ وَغَيْرُهُ كاتتٍ الْهِجْرَهُ واجبأ في بداية الْإسْلام عَلَى مَنْ أَسْلَمَ لقلّةِ الْمُسْلِمِينَ 
بالمدية واجتهة إلى الاخيما ع قلعا قفخ :لله مكة شخ الاق الإسلا ألواجا فسنظ واحب 
الهج إلى المبيئة وبقئ واجب الجهاك والوة غلى عن قام يه أو :ترك به ذو (0, 


4- وَلَا شك أَنَّ إِجْمَاعَ الْأمّةِ أن الْجهَادَ مَاض إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ َم يُنسخ|7) 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» الراني» (350/11). 

(2) انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشورء (ج238/6). 

(3) صحيح البخاريء البخاري؛ كتاب الجهاد, بَابُ وُجُوبٍ التَفِيرٍء وَمَا يَجِبُ مِنَ الجِمَادٍ وَالبَيَقَ (ج23/4)» 
حديث رقم 2825. 

(4) فتح الباري» ابن حجرء بتصرف يسيرء (ج38/6). 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء القاري» (ج2453/6). 
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ثالثاً: حكم الجهاد في سبيل الله 

الأصل في حكم الْجِهَادُ أنه فرض كفاية؛ إِذَا قَامَ بِهِ البعضء سَقَط عَنْ الْبَاقِينَ وإذا لَم يَقُم 
به مَنْ يَكْفِيء أَثْمَ الدَّسُ كُلَهُمْ وَنْ كَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِيء سَقَطَ عَنْ سَائْرٍ النّاسِ!!). 

5 5 آذه - 0 4 .“ماه سن< 

الاي رن وكا رار نَ ينوا كافَة نَوْلا رمن كل وَقَوَ ة سه 
طلم لَْعَتَهُواْ في ألدّينِ وَلدنذدوأ فمَهُْمَ دا مَجَعوَأ إِلّهِمَ َحَلّمُْمَ يَدَدُوتَ 4 [التوية: 
2 وَيَكون 0 في سبيل الله فرضاً عينيّاً في ثَلَانَةِ مَوْاضِعَ: 


0 1 الله تَعَالَى: 00 لذن قم مَمُوَا ذا 5 2 ا ا 


- 


كيرا 4 [الأنفال: 00 2 5( أنه مَمَ ألصَّيريت 4 [الأنفال: 46] 0 
وقؤله تغالى: <ِيكأيْهَا ادن ءَامَنو ذا ليك الْرِيِنَ كدوأ يننا كلا وخر 
00 الأنفال: 15] «ومن يُوَلِرَ مذ دُبرة ِل محرا لْقِسَال أو مُتَحَيرا إل 
فعَقَ فد ب يصب ين ألو 4 النفال: 6]. 


عه 


2- الثَّانِي, إذَا تَرَكَ الْكُفَارُ بِبَلَدِ, تَعيّنَ عَلَى أَهلِهِ قتالْهُمْ وَدَفْعْهُمْ. 


هسل 


3- الثَالِثْ إذَا اسْتكثمّر الْإمَامُ قَوْمًا لَزِمَهُْ اتير مَعَةُ؛ لِقَلٍ الله تعالى: تاها ديرت اموأ 
مَا لَكُمّ | ذا مل لسك نيزا فى سيل له الاقلشز إلى الانين» 
[التوبة: 8] 3 

رابعاً: الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله 

فرض الله تعالى الجهاد في سبيله لعدة غايات منها: 


1- إعلاء كلمة الله عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُ؛ أنَّ رَجْلَا أَعْرَابًِا أَتَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَقَالَ: يا رَسُولَ الل الرَجْلْ يُقَاتِلَ لِْمَغْتَم وَالرَخْلُ يَْاتِل لِيدْكرَء وَالرَخْلُ يْقَاتِلُ لِيْرَى 
مكائة قَمَنْ فِي سَبيلٍ الله؟ ققَالَ رَسْولٌ الله صَلَّى الله عَليْهِ َم 'مَنْ قات لتكُون كَلِمَة الله 

)1) انظر: المغني» ابن قدامة» (ج196/9). 


(2) انظر: المرجع السابق» (ج197/9). 
(3) انظر: المرجع نفسه؛ (ج197/9). 
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0 


-3 


-5 


أغلى قفو في سبيل الله" 

0 1 8 رح و اس ار 
تحقيق العبودية لله وحده؛ قال تعالى: «وَقَيوهرٌ حَقَّ لا تكن شه وي 
أَهَوَأ فا عدون إلا عل أظَاوينَ» [البقرة: 193]» والمقصود بقوله 'حتى لا تكون فتنة' 


3 حتى لا يكون شرك بالله» وحتى لا يُعبد غيره أحدّء فلا تكون عبادة الأوثان والآلهة 
والأنداد» وتكونَ العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوفاة ا 


ظْ 


وهذا ما نجده حاضراً في كلام الصحابي الجليل ربعي بن عامر حينما حاور رستم قائد 
الفرس قائلاً: لقد بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 0 

0 1 2 - ا‎ - 5 ٠+ 
رد العدوان وحفظ الإسلام» قال تعالى: لأأَذْنَ لَلَِينَ يقتَلُونَ اتا وَإِنَّ أنه عل‎ 
5 و-‎ 1 224 5 2 
ضرع لقييك © أل ا لاك تلاك لَه وَلَوَلِا‎ 
دجو ام ا سح ساو صَولمِعٌ وَبِيَعٌ و2 ا ل دو‎ 
9 2 كد ذه -_- 8 1 اذ 1 وو‎ 1 5 
ا ا تروك عنة»‎ 
.]40-39 [الحج:‎ 
صطفاء الشهداءء قال تعالى: إن 0 7 2 قَقَدَ مسّ الْقَوَمَ و نح مَمكم د وَتَلْكَ‎ 
7 دآ‎ 00 2 7 

برت ام مما وَيَشجِدٌ ا وَأَكَّ 


بعاراىي 
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حت الطَلِميت 4 [آل عمران: 140]. 
نصرة المظلومين, قال تعالى: «#وما لي لا ممَتلُونَ في سَيِيلٍ لَه وَلْمُسَمَصمِعَفِينَ من أَيجَالٍ 


ص 
ص 


ولس وال ان يَُونَ وبآ لحا من كلذ الْقَرَيةَ اهلها ولجَعل لا من لَدنكَ 


0-1 


ولا ولجَعَل لا من لَدَنكَ يرا [النساء: 75]. 


يُحَرَضُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِء وَعَلَى السَّعٍْ في اسِْتْقَاذ 
لمشت يعفين بِمَكّةَ مِنَ الرَجَالٍ وَاليْسَاءٍ وَالصَبْيَانِ من المقام بِهَاء وَلِهَذَا قَال تَعَانَى: 'الَّذِينَ 


(1) صحيح مسلمء مسلمء كتاب الإمارة» بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعْلْيَا قَهُْوَ في سَبِيلٍ الله 


(ج1512/3)» حديث رقم 1904. 


(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ت شاكر» (ج570/3). 
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يَفُولُونَ رتنا أَخْرِجْنا مِنْ هذه الْقَْبَِ 'يَعْنِي مَكَهَ ثم وَصَفَّهَا بِقَولِهِ: الظَالِم أَهْلّها وَاجْعَلَ لّنا مِنْ 
َدنْكَ وَلِيا وَاجعَلَ لنا مِنْ لَدُكَ تصيراً أيْ سَخَرْ لَنَا مِنْ عِنْدِكَ وَلِيَا وَتَاصِرًا!'). 


خامساً: فضل الجهاد في سبيل الله 


5 
5 
6 


1 - تجارة رابحة مع الله تعالى» قال تعالى: 8 إل 5 
وو 76 م 1 برة و > 0 
أن لَهُمٌ الْجَنَةَ يلاوت في سَيِيلٍ أله مَقَدوْت وَبُقَتَأُوركٌ وعدا عَلَكَهِ حَنَا فى 
اما الى سأ اه 022 2 6 عصن 2 28 سا ع له م ل سلا َه 
التُوَرَةٍ وَالإيجيل وَاَلْكّرَانَ كَمَنَ أَوَوَلَ لعهدهه وت ألو َأْسَتَبشِرُوأ بيك أأزى 
بَايَقَير يوه وَدَلِكَ هو الْمَوَرُ ألْعَظير» [التوبة: 111]. 


2 
دسم جع م 0 و 


4 فمن صفات القوم الذين يحبهم الله أنهم يجاهدون في سبيله تعالى. 

3- تحصيل الأفضلية» عن عَطَاءْ بْنُ يَزِِدَ اللَْنِيُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ 
قَال: قيل: يا رَسُولَ اللّهِ أي الئاس أَقْصَكْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'مُؤْمنٌ 
يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ اللّهِ بتفْسِهِ وَمَالِهِا» قَالُوا: كُمّ مَنْ؟ قَالَ: 'مُؤْمِنُ في شِغبٍ7) مِنَ الشَعَابِ 
يقي اللّه وَيَدَعْ النّاس مِنْ شَره"(0. 

4- تحصيل الدرجات العالية في الجنة» 'عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 'مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَبِرَسُولِهِء وَأَقَامَ الصَّلآة وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًَا عَلَى 
لله أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَهَ جَاهَدَ في سَبِيلٍ اللَهِ أؤ جَلَسَ في أَرْضِه الّتِي وُلدَ فيها". فَمَانُوا: يَا رَسُولَ 
لله أقلآ كُبَشْرُ النّاسَ؟ قَال: 'إِنَّ في الجَنَّةِ مِاّةَ دَرَجَةِ أَعَدَّهَا اللَهُ ِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الل 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (ج315/2). 

(2) (شعب) هو انفراج بين جبلين والمراد العزلة والانفراد عن الناسء صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء 
َابْ أَفْصَلُ النّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ ته وَمَالِهِ في سَبِيلٍ اللهه (ج15/4). 

(3) صحيح البخاريء, البخاريء كتاب الجهاد والسيرء بَابُ أَفْضَلُ النّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ 
الله (ج15/4)؛ حديث رقم 2786. 
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5 


ما بَيِنَ الدّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيِنَ الْسَّمَاءِ وَالأَرْض» فَإِذًا سَأَلَتُدُ النَّهَء فَاسْأَلُوُ الفَرْدَؤْسَء فا فَإِنّهُ الفط 
الجنّةِ وَأَعْلَى الجِنّةٍ - أََاه!!)- فَوْقَهُ عَرْشنُ الرَحْمَنء وَمِنْه تََجَرْ أَنْهَارُ الجنّة20. 


المطلب الرابع: مشروعية التوسل إلى الله تعالى: 

أولاً. مفهوم التوسل إلى الله تعالى 

لغة: 'مَا يُتَوَِصَّلُ به إِلَى الشَّيْء ويْتََرّبُ به'(0. 

شرعاً: "التقرب إلى الله تعالى بما يحب من الاعتقادات» والأعمال؛ والأقوال» وسؤاله تعالى 
بأسمائه وصفاته ويفضله وكرمه"!4) 

ثانياً: أدلة على مشروعية التوسل إلى الله تعالى 

ه قال تعالى: وَيََأَيها أَلْنِينَ 1 مَأ أَتَهُوْ أمَهَ وَأَبْتَعُوأ ليه الوْسِيكة مَجَنِهِدُوأ ف 


جيلف جاده كحك لالمورف 4 [المائدة: 35]» "أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه 
من فعل الطاعات وترك المعاصي(©. 

ه قال تعالى: ولد ل يَتَعْورت يَبَتَْوْرت ِل رَنْهِرْ الزيبيلة انمز كرب يبون 
يَحَمَحَهُو وَكَتَاوْرتَ عَذَابَ إن ع1 عَذَابَ ب ريك كن مان وا [الإسراء: 57]» هؤلاء الذين 
تتخذونهم آلهة وتجعلونهم شركاء لله هم عبيد لله يتقريون ويتذللون وبتوسلون إليه. 
فالمسيح الذي أشركتموه مع الله وكذلك الملائكة هم عباد لله فهم لا يرفضون ولا يتأبّؤن أن 
يكونوا عباداً لله» ويريدون التقرُب إلذهة منيداده» فكيات إانبكوتجهون إلذهم بالغيادة وهم ايد 
نه تعالى» وقوله تعالى: لَك ان يدوت يبترت إل ديهم لإتبيلة لمر درب 


3 
وو أ سح ساسم 


ذ تت ل 2 دَيْلكَ ا 0 04 
وجول بَحَمَحَهُء وَكَتَافوت عَذَابَهُ بَهَ إِنَّ عدّابَ رَبك كان مَحَدُورا © كان مّن قر لاض 


(1) (أراه) أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال (فوقه.. )» صحيح البخاري» كتاب 
الجهاد والسيرء بَابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ للد (ج16/4). 

(2) صحيح البخاريء البخاريء» كتاب الجهاد والسيرء بَابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله (ج16/4)» حديث 
رقم 2790. 

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» (ج185/5). 

(4) التوسل في كتاب الله عز وجل» طلال عرقسوس» (21). 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج125/2). 
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0 ل 1 ساسا كي وساب 202 حَّ 
هيكوا َبَلَ بم الْقِدمَة أَرَمُعَِوهَا عَدَهَا سيدا كن كَلِكَ في الوك مسظونا © وما 


تع أن تسل بالْبتٍ إِلّه أن محَدّبَ بها الأوَونَ وَاتبَا كَمور الباق مبْصِرَة قتلكجوأ 


00 
رح م ره 2 


يك صما ثيه يِل بِآلدتِ ِل تَويمًا 4 أي: يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى: ار أقَرَ4 
أو: كلما تقَرّد ب أحدهم إلى الله ابتغى اللّهَ أكثرّ من غيره وأقبل عليه» فإذا كان الأقرب إلى 
الله منهم يبتغي القُرْبىء فما بال الأبعد؟!!). 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَال: 'حَرَجَ تَلآَتَهُ قر 
يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمْ المَطّزهء فَدَحَلُوا في غَارٍ فِي جَبَلِء فانخطّث عَلَيْهِمْ صَخْرَدٌ؛ قَالَ: فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ لبَغض: اذْغوا اللّهَ بَفْصَلٍ عَمَلِ عَمِلْتُمُوكُ فَقَانَ أَحَدْهُمْ: اللّهُمَ إِنِي كَانَ لِي أَبَوَانِ 
شَيْحَانٍ كبيزان» فَكُنث أَخْرْجُ فأزعى, ثُمَ أجيء تَأخْلْبُ قأجي بالجلاب7, فآتِي به أَبَوَيّ 
فَيَشْرَيَانِ م أَسْقِي الصِّبْيَة وَأَهْلِي 0 فَاخْتَبَسْتُ لَيْلَهَ فَجِنْتُ فَإِذَا هُمَا تَائِمَانء قَالَ: 
فَكرِهْتُ أنْ أُوقظَهُمَاء وَالصِبْيَةُ يَقَسَاعَوْنَ!؟ عِنْدَ رِجْلَيَء فَلَمْ يَرَنْ ذَلِكَ دَأبِي وَدَأَبَهُمَاء حَتَّى 
طَلَعَ الفَجرُء اللَّهُمَ إن كنت تَعلمْ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاء وَجِهِكء فَافْرَجُ عَنَا فرْجَةَ تَرى مِنْهَا 
السَّمَاءَء قَالَ: فَفْرِجَ عَنْهُمْء وَقَاَ الآخَرُ: اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 2 كنك أحيث اكراة من يقات 
فَسَعَيْتُ فيهَا حَنَّى حِمَعْتْهَاء كَلَمَا فَعَدْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قالَث: انق اللَهَ ول تقض الحَاتمَ إِلّا 
بِحَقّهِاك. فَقْمْتُ وَتَرَكْتْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرُجْ عَنّا قُرْجَةَ 
قال: فَفْرَجَ عَنْهُمْ التَتَيْنِء وَكَالَ الآخَرُ: اللَّهُمّ إن كنت تَعْلَمْ أَئِّي اسْتَأَجَرْتُ أجيرا بَِرَقٍ مِنْ در 
َأَعْطَيْتُه وَأَبَى دَاكَ أَنْ يَأَخْدَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ القَرَقٍ فَرَرَعْتك حَتَّى اشْتَرَنِتُ مِثه بََرا 
0 فقَالَ: يا عَبْدَ لله أَعْطِنِي حَقّيء فَقلْتُْ: انطلق إِلَى بَلْكَ البَقّرٍ وَرَاعِيهَا فَإِنَهَا 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 0 قَافْرْج عَنَّا فَكُشِف عنهة50), 


(1) انظر: تفسير الشعراوي. (8624/14). 


(2) (الحلاب) الإناء الذي يحلب فيه أو اللبن المحلوب؛ صحيح البخاريء ت مصطفى البغاء كتاب البيوع؛ 


اب إذَا اشتزى شَيْنَا َي عر إِذنِهِ فََضِيَء (ج79/3). 


(4) (لا تفض الخاتم إلا بحقه) لا تزل البكارة إلا بحلال وهو النكاح» المرجع السابق. 
(5) صحيح البخاريء البخاريء كتاب البيوع, بَابُ إِذَا اشْترَى شَيْنَا لِعَيْرهِ بِعَيْرٍ إِذْنِهِ فَرَضِيَء (ج79/3)» حديث 


رقم 2215. 
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وهذا الحديث يدل على جواز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة بغية رفع 
الكرب والشدة والحرج. 

ثالثاً: حكم التوسل 

هناك توسلان: توسل مشروع: "التقرب إلى الله تعالى بالطاعات والأعمال الصالحة التي يحبها 

الله ويرضاها7!)؛ ومن أشكال التوسل المشروع: 

1- التوسل إلى الله تعالى بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» قال تعالى: مَوَيِلهِ 
القييكة لقرق ا ا ألنينَ يُلْحِدُونَ 3 شين ميد سَيُجَرَوَنَ ما موأ يَعَمَلُونَ 4 
[الأعراف: 180]. 
اوغن شهيل» قال كاق أبو'ضالع!") بأمزتاء'إذا أراة أحدنا أن يتام؛ أن بخطهع على كنه 
لْأَيِمَنِه ثُمَّ يَقُولَ: 'اللهُمّ رب السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الْأَرْضٍ وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم» رَيَنَا وَرَبّ كُلّ 
شَيْءٍِء فَالِقَ الْحَبّ وَالتَّوىء وَمُنِْكَ التَوْرَاةِ وَالإنجيلٍ وَالْقُرقَانِ أَعُودُ بك مِنْ شَرْ كُلِ شَيْءٍ أَنت 
آخذ بِتَاصِيّتِه اللهمَ أَنت الْأَوَلَ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءْء وَأَنْتَ الآخز فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءْء وَأَنتَ 
الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقكَ شَيْءْ» وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوتَكَ شَيْءْء افض نا الدَيْنَه وَأَغْنَِا مِنَ 
المفرٍ' وَكَانَ يَزوي ذَلِكَ عَنْ أبي هرَئْرةه عَنِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم23» فالآية والحديث 
السابقان يدلان على مشروعية دعاء الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته. 


2- توسل المؤمن إلى الله بأعماله الصالحة» ودليل ذلك قصة أصحاب الغار. 


(1) التوصل إلى حقيقة التوسلء أبو غزوان الرفاعي» (22). 

(2) أبو صالح القُدَْكُ الحافظٌ الحُجَّدُ تخوان بن عَْدِ الله مَوْلَى أَمَ المُؤْمِنِيْنَ جُوَئْرِتَةَ العَطَفانِيّةٍ كَانَ مِنْ كبَارِ 
العُلَمَاءِ بِالمَدِيْنَة وَكَانَ يَجْلِبُ الزَّنْتَ وَالسَّمْنَ “إن الكُوْفَةٍء وُلَد: في خِلاقَة عُْمَرَ» وَشَهِدَ - فيْمَا بَلَعَنَا - يَوْمَ 
الذّارء وَحَصَرَ عُتْمَانَ. 
وَسَمِعَ مِنْ: سَعد د بن أي وَقَاصِء وَعَايْشَةَ وَأبي هْرَبْرَة وَابْنٍ عَبَّامٍ» وبي سَعيْدٍء وَعَبْدِ اللهِ بن عُمَنَ 
وَمُعَاوِيَة وَطَائْفَةٍ سِواهم» وَلِارَمَ با هْرَنْرَة مُدَّهَ حَدَّتَ عَنْهُ: ابْنهُ؛ سْهَيْلُ بن بي صَالِح» اعمس وَسْمَيُ ' 
وَزَيْدُ بن اسل ٠‏ وَتُكَيْرُ بن نُ الأَشّجّء وَعَيْدُ الله بن اع وَالزْهْرِيُ» وَيَحْيَى بن سَعِيْدِ د الأنصَارِيُ» وَخَلْقٌّ سِوَاهُم» 
ذَكَرَهُ: الإِمَامْ أَحْمَدُ قَقَالَ: نقَةٌ نقد من أكك اناس وَأَوْتَقِهِم سير أعلام النبلاء ط الرسالة» شمس الدين أبو 
عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ج36/5). 

(3) صحيح مسلم؛ مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء بَابُ ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ 
(ج2084/4): حديث رقم 2713. 
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3- توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له؛ قال تعالى: «وَآْذيقَ جو هِنْ بَخَدِهِمَ 


2-- 
و1 آ آ#آك | 20 1 5-5 0 هك 00000 ع2 آذه 02 0 0 وو آ هك ١‏ م 7 
يقولورت ريا اغفزلنا وَلإحوننا الذيت سَبَقود يالإِيمن وَلِاِ بجعل في لويم غلا اذه 


مم وَبَنآ َلك رَهُوفُ تَحِيْ4 [الأعراف: 180].» 'وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصء 
أَنَهُ سَمِعَ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: 'إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُوَدْنَء فَقُولُوا مِدْلَ مَا يَقُولُ ثم صَلُّوا 
غلك اتإكذ مق حل افق طلؤة تلك :الت كلفد يها كدر له اكوا الله ليع "الويليلة:: قانها 
مَنَِْةٌ في الْجَنَةِ لا تبي إِلَّا لِعبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الل وَأَْجُو أن أكُونَ أنَا هو فَمَنْ سَأَلَ لِي 
الْوَسيلّة حَلَّتْ لَهُ الشَّمَاعَةُ7!)؛ والشاهد من هذا الحديث قوله (ثم سلوا الله لي الوسيلة) فالنبي 
يطلب من جميع أمته أن يدعوا له بأن ينال الوسيلة وهي منزلة في الجنة لن يحظى بها 
إلا عبد واحد» والنبي يطلب منا أن ندعوا له بأن يحظى بهذه المنزلة العليّة. 

توسل غير مشروع: هو تقرب العبد إلى الله تعالى بعمل مخالف لكتابه ومخالف لسنة نبيه #» 

وله عدة أشكال منها: 


1 - التوسل إلى الله تعالى بذات مخلوق أو بصفة من صفاته» فهذا توسل مذموم يفضي إلى 
الشرك بالله؛» لأن التوسل عبادة واذا صرفت العبادة لغير الله فهذا عين الشرك الأكبر» قال 


تعالى: «آلا رن ليث الْكَالِضْ وَأليت أَتَمَدُوأ من دوزي أَبَلِيَآ ما تَبُدُهُمَ إلا 


- 8ل 


م و 5 90 02 09 لاسا 0 د مودوس ا سا . 6 غَّ 01 2211 ل 
لِمَروَآ إِلَ لله لق إِنَّ أله كحَكُم بَتتَهْر في مَا هْمَ فِد كْتَلُِوْتٌ إن أنه لا 
يَقْدِى من هرّ كذِبٌ حَنَّادُ 4 [الزمر: 3]. 

2- التوسل إلى الله تعالى بجاه مخلوق من مخلوقاته» كمن يتوسل إلى الله بجاه النبى صلى الله 
عليه وسلم أو بجاه الملائكة أو الأولياء» فهذا أيضاً من الشرك المنهي عنه. 

3- الإقسام على الله تعالى بالمتوسل به» ومن المعلوم أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله 
تعالى» لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك"7)., 'فلا يجوز 
الحلف بمخلوق على مخلوقء فكيف بالحلف بمخلوق على الخالق(0. 


(1) صحيح مسلم؛ مسلمء كتاب الصلاةء بَابُ الْقَوْلِ مِكْلَ كول الْمُؤَيْنِ لِمَنْ سَمِعَهُ (ج288/1)؛ حديث 
رقم 384. 

(2) مسند أحمدء (ج366/5): حديث رقم 6072. رجاله رجال مسلم غير سعد بن عبيدة فمن رجال الشيخين. 

(3) التوصل إلى حقيقة التوسل؛ أبو غزوان الرفاعي: (ص184). 
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المطلب الخامس: ضرورة التزام الإخلاص في جميع الأعمال: 
أولاً. مفهوم الإخلاص: 


لغة: 'خَلّص الشَيْءْء بِالْمَنْح» يَخْلْص خُلُوصاً وخَلاصاً إذا كان قَدْ نَشْب ثُمّ تجا وسَلِم 
وأخاضية وخاضنة واخلطر ِنّه ديته: أَمفْخَضَه واخلطلن الشي2: اخْتَارَهُ ئا/ 1 


شرعاً: إفراد الاعتقاد والتوجه والقول والعمل اله تعالى وحده؛ وذلك بتمحيص النيات 
والأقوال والأعمال لله تعالى؛ بأنْ تكون صادرة عن نِيّةِ يُراد بها مرضاة الله وليس مرضاة سواءا”) 


ثانياً: شواهد من القرآن والسنة على الإخلاص 


١-قال‏ تعالى: وكيا يَسُولُ لا يَحَوُنكَ اليرت يعون فى احفر من الدب 
الوا ءَامَكَا بلجي وَل تمن مُوبْمْمٌ تمت اللدت حَادُوأ كمون إلحكَذِب 
سَتغوت لِمَومِ مَاحَرين لَرَيَأوْه محرورت احير من تند مَواضِيب يتوت إن 
00 ده حدر ومن رد لله تر قن ميق ]1. 


ّ 


مت أ سينا وليك أ لبرت لَرَ مُرِدِ أَكّهُ أن طهر ميعز رف ادا دده دري 
وَل ل فى الكجد: و عَذَابٌ عَظِيرٌ 4 [المائدة: 41].: يأمر الله نبيه يه بألا يحزن من 
أولئتك ا الذين لم يسكن الإيمان قلوبهم وافتقروا إلى الإخلاص لله وحده. 
2-قال تعالى: «وَما لور أ ِل يدوأ أنَّهَ مُخْلِصِينَ له أليِينَ َف ويقيهوأ الصّكزة 
ووأ ا ودلِكَ كَ دن الْقِمَةِ4 [البينة: 5]؛ 'قَالَ ابْنُ عَيَّاسِ: مَا أمِرُوا فِي التَورَاة وَالْإِنْجِيلٍ 
ِل اقم الْعِبَادَةِ ِنّهِ مُوَحَدِينَ» ختفاء» مَائِلِينَ عَنِ الْأدْيَانِ كُلّهَا إِلَى دِينٍِ الإشلام؛ وَيُقِيمُوا 
لصّلاة» الْمَكْتُوبَة في أَوْقَاتِهَاء وَيؤْتُوا الرّكاةء عِنْدَ مَحَلَّهَاء وَدلِك» الَّذِي أمِرُوا بو(2. 
3- عَنْ أبي هْرَئْرةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'إنّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى صُوَرِكُمْ 
وَأمْوَالِكُمِء وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى قُلْوِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ'8) 


(1) لسان العرب» ابن منظورء (ج26/7). 

(2) انظر: طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدين» عبد الله الرحيلي» (رص13). 

(3) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» (ج291/5). 

(4) صحيح مسلم؛ مسلم؛ كتاب البر والصلة والآدابء بَابُ تَخريم ظلْم الْمُسْلِمٍ وَحَذْلِهء وَاحْتِقَارهِ وَدَمِهِء وَعَرْضِهِء 
وَمَالِهِ (ج1987/4)» حديث رقم 2564. 
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ثالثاً: ثمرة الإخلاص لله تعالى 

1- حلول ل ودليل ذلك حديث صاحب البطاقة» عن عَبْدَ ار عار بْنِ ار قال: 
رُعُوس الاق يوه ل ا اا د , 

عو لَهُ: كز مِنْ هَذَا شَيْنًا؟ أَظَلَمَئْكَ كتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: لاء يَا يا رب فَيَفُولُ: أ 

غُدْرٌ أو كسْتَةٌ؟ فد فَيْبْهَتُ الرَّجْلُ» فَيفُولُ: لا يَا ا رب فَيَقُولُ : بَلَى» إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةَ وَاحِدَةَ 
لا ظُلْمَ الَيَومَ عَلَيِْكَ ارد لَهُ بِطَّاقَةٌ فيهًا: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه ِل الل وَأ مُحَمَّدَا عَيْدُهُ 
وَرَسُولَهُ فَيَقُول: أَحْضِرُوةء فَيَقُولَ: يَا رَبَء مَا هِذِهِ البطاقَةُ مَعَ هذه السَجِلاتٍ؟ فَيْقَال: إِنَكَ 
لا تُظلمُ ". قَالَ: " فَنُوضَعْ الي لسَجِلَاتٌ فى كفّة ", قَالَ: " هَ لَاشَت ال لسَجِلّاتُ وَتَقلَت البِطَاقَة 
وَلّا يقل شَيْءٌ بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم17) 
فقد أكرم الله تعالى صاحب البطاقة بأن أدخله الجنة ببركة هذه الكلمة لأنه قالها بإخلاص 

2- انفراج الكربات والشدائدء ودليل ذلك حديث النفر الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغارء 
ففرج الله تعالى ما بهم من كرب بسبب إخلاصهم لله في أعمالهم الصالحة. 


عي يفلج م مجالات ا ل 6 ن أبي كَبْشَةَ ال قَالَ: قال 0 الّه 


شك بولنه في حالد ليله فى ركلف ولك آقاة الله ِلْماء ول يؤته مَالاء فهو يَعُون: لو 
كَانَ لِي مِدْلُ هذا عَمِلْتُ فيه مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'قَهُمَا 
في الْأَجْرٍ سَوَاءُء وَرَجْلَ آنَاهُ اللّهُ مَالّاء وَلَمْ يُؤته عِلْمَاء فَهُوَ يَحْبِطُ في مَالِهِ يُنِْفُهُ في غَيْرِ 
حَقَّهِ وَرَجْلَ لَمْ يُؤته اللّهُ عِلْمَاء وَلّا مَالَاء فَهُوَ يَقُول: و 
الذي يَعْمَلُ", قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'قَهُمَا في الْورْرٍ سَوَاءِ'(06 


(1) مسند أحمدء (571/11)» حديث رقم 6994. قال عنه الأرنؤوط إسناده قوي. 

(2) أبو كبشة الأنماري مختلف في اسمه؛ فقال ابن حبّان في ترجمة عبد الله بن أبي كبشة من الثقات: اسم أبي 
كبشة الأنماري سعيد بن عمر. وقال غيره: نزل الشام» واسمه عمرو بن سعيدء وقيل عامرء وقيل سليم. 
وقال أبو أحمد الحاكم: له صحبة» وجزم بأنه عمير بن سعدء وكذا جزم به الترمذي» وحكى الخلاف في 
اسمه البخاري فيمن اسمه عمروء (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجرء 283/7). 

(3) سنن ابن ماجهء ح4228 (ج306/5)» قال عنه الأرنؤوط حديث حسن بطرقه. 
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4- الاستظلال بظل عرش الرحمن يوم القيامة» عنْ أبي هُرَْرةَه عَنِ النَبِي صَلَّى الله عَلَيْ 
َسْلَهَ قال نعة يلوم الاق طلة ؤوة :لذ كلك إلظلة الام الغايك» وشانةتشاً في 
عِبَادة زه وركك قلَئة مَعلّق في التشاجدء وَرَجِلان تَحَاًا في الله اِتمعا عَلَيْهِ تكفا عليه 
وَرَجْلَ طَلبَتْهُ امرَأةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنّي أَحَافُ الله وَرَجُلَ تَصَدَّقَء أَخْقَى حَنَّى لآ 
تَعْلَمَ شمَالّهُ مَا تُنْفِقَ يَمِينُهُ» وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيَا فَمَاضَتْ عَيْنَاه(1). 


ام يه 


5- التحصن من الشيطان» قال تعلى: «ل َهِرَك ليه أجميرت © إِلَّاعِبَكَ 
مِنْمْمْ الْمُخْلصِينَ 4 [آص: 83-82]. 

6- الثبات؛» فالذي ينظر إلى قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيزء وحجم الإغراء والفتنة» 
يعلم علم اليقين أن المرء لولا إخلاصه لله تعالى لوقع في الإثم» قال تعالى: «حَدَلِكَ 
ترك عَنَهُ لشو وَالفَحَمَة إِنَّهْ مِنْ ياوا ألْمُخْلصِيت 4 ليوسف: 24]. 


ابن 


يتم ورا © نا لدو ليت َه 1 زيدُ سير جره ولا وا © إن كان من ويا وم 


عَبوسَا رما © وه أنَه سَرَّ كلِكَ الو وهر كبْرء وَسرُووًا © وَبَرتُم يما صَإُوأ نه 
محرا 4 [الإنسان: 12-8]. 


7- الفوز بالجنة والنجاة من عذاب الآخرةء قال تعالى: َوَيْظعِمُونَ الطعَاهَ عَلّ حْبَوء عِسَيِنًا 


(1) صحيح البخاريء البخاريء كتاب الأذان» بَابُ مَنْ جَلّسَ في المَسْجدٍ يَنْتَظِرُ الصّلآةِ وَفَضْلٍ المَسَاجِدِء 
660 (ج133/1). 
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المبحث الثاني 
التوجيهات التربوبة الأخلاقية والسلوكية المستنبطة من الآيات 


المطلب الأول: آفات اللسان: 

ورد في الآيات موضع الدراسة مجموعة من آفات اللسان التي حرمها الإسلام وحذّر 
من خطورتهاء وفي هذا المطلب نتحدث عن خمسة من هذه الآفات: 
أولاً: النميمة 
1. مفهوم النميمة 

لغة: النّمُ: التوريثش والإغراءً ورَفْع الحديثٍ عَلَى وَجْهَ الإشاعة والإفسادٍء وقيل: نَرْبِينُ 
اكلام بالكَذبء والفعل ثَمَّ ينِمُ ونث والأصل الضّمٌ وِمَّ به وَعَلَْهِ تمَآ وتَمِيمَة وتميمآء وقيل: 
النَمِيمُ جمغ تَمِيَمَةٍ بعد أَنْ يَكُونَ اسْمًا(!). 

شرعاً: 'نَقْلُ كلام الدّاسِ بَعْضِهمْ إِلَى بَعْضٍ عَلَى جهَة الإفْسَادٍ بَيْتهُةِ"0. 
2. حكم النميمة 
النميمة محرمة بدلائل واضحة وصريحة من القرآن والسنة» وفيما يلي بعض من هذه الأدلة: 


ا ب 
1- قال تعالى: هِوَيْلُ لكل هُمَرْوَ لْمَوَةِ 4 [الهمزة: 1]» والويل هو وادٍ في جهنم؛ وقد عد 


--- 


الإمام الذهبي النميمة من الكبائر!©. 


2- قال تعالى: «مََ ضع ص حَلَافٍ هين © هَمَازْ مَشَّمْ يمير االقلم: 11-10]: 
الْمَشَاءُ بالتّمِيم: الَّذِي يَنِمُ بن النََّسِء وهي صيغة مبالغة على وزن فعّال وَوَصْفُهُ بِالْمَشَّاءِ 
ليدل على الكدق والمبالعة» والمشين+ اشتعارة لويد كال النمام يأثة يتضمل التشلة من أل 
لديم مِثْل ذِكْرِ السّغي فِي قؤلِه تقالى: «وَيَشعوّرت ف الْأَيَضٍ قَسَادًا4 [الْمائدة: 
4 ذَلِكَ أن أَسْماة المحسوسات أَشَدُ تأثيرا ووقعاً فِي تَصَوْرٍ السَامِع مِنْ أَسْمَاءِ 
الممثولات) فكد لعي بِالّمِيمَةِ فيه تَصْوِيرٌ لِحَالٍ النَّمّامِ ألا تَرَى أَنّ قَوْلَكَ: قُطِعَ زأشة 


(2) المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي» (ج112/2). 
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أو فِي النَْسِ مِنْ قؤلك: فين"!" 

3- عَنْ هَمّامء قَا: كُنَا مَعَ حَدَيْقَةَ فقيك لَهُ: إِنَّ رَجْلَا يَرْفَعُ الحَدِيتَ إِلَى عَنْمَانَ» فَمَانَ لَهُ 
حُدَيْقَةُ: سمت التَبِئَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُوك: "لا يَدخْلُ الجئة فدات 6060 

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: خَرََ النَّبِئْ 5 مِنْ بَعْضٍ حِيطانٍ المَدِيئة» فَسَمِعَ صَوْت إِنْسَائَيْنٍ 
يُعَذَبَانٍ 0 قُبُورهمَاء فَقَالَ: 'يُعَد يُعَذَبَان» وَمَا يعدبا 8 كُبِيرٍء وَإِنَّهُ لَكبِيزٌء كان أحذهفا :ا 
يسْتَيِرُ مِنَ البَولِء وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ» ْم دَعَا بِجَرِبِدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنٍ أ 5 
فَجَعَلَ كِسْرَةً في قَبْرٍ هَذَاء وَكسْرَةً في قَبْرٍ هَذَاء فَقَالَ: ِعلّهُ يُحَنْفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبسَا' 

3. أثر النميمة على الفرد والمجتمع 

1- هي طريق موصل إلى النار. 

2- سبب لعذاب القبرء لقول النبي 'يعذبان وما يعذبان في كبير.. '(5) 

- إشعال نار العداوة بين المتفقين والمتآخين والمتحابين» بضرب بعضهم ببعض. 

4- تعتبر مرض اجتماعيء يسعى لتقطيع أواصر الترابط والأخوة في المجتمع المسلم. 

5- عنوان الدّناءة والجبن والضعف والدَّسٌ والكيد والتملق والتفاق. 

ثانياً: الكذب 

1. مفهوم الكذب 

لغةّ: الْكَافُ وَالذَالَ وَالْبَاءُ أضلَ صَحِيحٌ يَدُلُ عَلَى خلاف الصَّدْقِء والكاذب الذي لا يَبْلْعْ 
نِهَايَةَ اكلام في الصَدْقٍ6) 


شرعاً: 'الْإخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى خلافٍ مَا هُوَ عَمدَا كانَ أؤ سَهْوَا'7) 


(1) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور» (73-72/29). 

(2) (قتات) النمام وقيل هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ذلك ثم ينقل ما سمعه منهم]؛ صحيح 
البخاري» البخاري» كتاب الأدبء بَابُ ما يكره من النميمة (ج17/8). 

(3) صحيح البخاريء البخاري» كتاب الأدبء بَابُ ما يكره من النميمة» (ج17/8)» حديث رقم 6056. 

(4) المرجع السابق» (ج17/8)» حديث رقم 6055. 

(9) سبق تخريجه في نس الصبحة: 

(6) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» (ج167/5). 

(7) المنهاج شرح صحيح مسلم؛ النووي؛ (ج69/1). 


0 


2. حكم الكذب 


قد تظاهرث الأدلة في الكتاب والسنّة على تحريم الكذب؛. وهو من قبائح الذنوب 
وفواحش العيوبء وانعقد إجماغٌ الأمة على تحريمه!!)» ومن الأدلة على تحريمه: 


-ه 
لس مه 2 


0) 


بم 


1- قل تعالى: «» يَكَليّهَا سول لا يَحَرْكَ ايت يرجن فى السخفر من ادر 
َالَأ َامَنَا يهم وَل ومن بهم ومن ألذِيت هَادُواأ سَمََمُونَ إلْكَذِبٍ 


ف 
و 
شرك لتر كر رَيَأَوُه تا الحكور ون بد ودعت نوو ان 


0 ءا سا ”تي مو 4 وس 1 جو يل حَحَااءَ 
أوتيث د و الت نوق ذا ومن رد لله ته فلن تَمَلِكَ له 


ص-ه 
3 7 و 7 


بك دكن 07 يت لَرَ يُرِدِ لَلَهُ أ يظهَرَ فؤْيهْزْ عْرَ في لديا حزم 
وَلحُمَ فى الْآآضِرَة عَدَ ب عَظِيمٌ © سمو فك كرتن لكاررة لضن ون 
جَادُوك اا ع 0 عَنْمُرٌ وان رض عَتَهرَ فآن يروك د ميا من 
0 000 يني إن ند ل عق طيرت > [المائدة: 42-41]؛ 


ود و 


2- قال تعالى: «وَلّا تَقَكُ مَا ليس لك بده 0 إن لمم وَالبصر وَالْفْوَادَ هل أؤلتيكَ حان 
مول لا 4 [الإسراء: 36]» أي لا تشَبِعْ ما لا تعلم بل تثبّثْ من كل خبرء قال قتادة: لا 
تقل رأيتُ ولم ترء وسمعتُ ولم تسمع؛ وعلمتُ ولم تعلم» فإن الله تعالى سائلك عن ذلك 
كلهء لأن كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل فهو محاسب عليه". 

3- عَنْ أبي هْرَيْرَةه ع عاج صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: 'أيَةُ المُتافِقي تَلآثٌ: إِذَا حَدّتَ كدب 
وَِذَا وَعَدَ أَخْلّتء ذا اؤ كمِنَ خاق (): فالكذب علامة تميز المنافق عَنْ غيرة: 


(1) انظر: الأذكارء النوويء ت الأرنؤوط (377). 
)2( انظر: صفوة التفاسير» الصابوني» (ج147/2). 
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3.عقوبة الكذب 


1- استحقاق اللعن من الله قال تعالى: أن حَلَيَكَ فد سن م 
- يَأ ل م 0 9246 0 1< سود < مساح سا 
تحَالواً نَم َس 0 كم وَنْسَاءَنا 5 صو فسا ثم نبتهل فنجعل 
لَعَنتَ أله عل لْكَنِينَ 4 إآر [آل عمران: 0]61 هذه الآية تبين عقوبة الكذب في 
المباهلة!!أوهى اللعن والطرد من رحمة الله تعالى: 
2- تبوء مقعد في النارء عَنِ المُغيرة رَضِي اللّهُ عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتُ التَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الدَّارِ"7)؛ وهذه أخطر أنواع الكذبء» وهو الكذب على الله 6 ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
4. متى يكون الكذب مباحاً 
اغن اق قتقانن» الخبزى. خنية بق عند التكدن نتن خؤفك» أن أكة أم كلثوم ينك عقنة 
أَنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ يَقُولَ: 'لَيْسَ الْكَدَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسء 
وَتقُولُ خَيْرَا ويَئمِي خَيْرَا» كال ابْنُ شهاب؛ وَلِمْ أشمغ يُرَخصُ فِي شَيْءٍ مِمَا يَقُوكُ النّاسُ كَذِبٌ إِلّا 
في ثَلَاث: الْحَزْبُء والإضلاح بَيْنَ النّسِء وَحِدِيتُ الرّجْلِ امراتة وَحَدِيتُ الْمزةٍ رَوْحهَا'!0 
هذا الحديث نعلم أن الكذب لا يُباح إلا في ثلاث حالات: 
1- الحرب؛ فمن المعلوم أن الحرب خدعة؛ ولن تكتمل الخدعة بدون الكذب على الأعداءء 
فأباح الله تعالى لعباده بالكذب في حال الحرب. 


2- الإصلاح بين الناس» وذلك في سبيل تأليف القلوب وتقردب وجهات النظرء» ومحو 
الخلافات. 


(1) (المباهلة: اثنان متخالفان يقولان: لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين» وذاك يقول: لعنة الله عليّ إن كنت 
من الكاذبين» أو غضب الله عليء أو أهلكني الله إذا كنت كاذباً يدعو على نفسه بالهلاك إذا كان كاذباً)» 
صحيح البخاريء البخاري؛ كتاب الجنائزء بَابُ ما يكره من النياحة على الميت» (ج50/2). 

(2) صحيح البخاريء البخاريء» كتاب الجنائزء بَابُ ما يكره من النياحة على الميت؛ (ج50/2)»: حديث رقم 
1 1. 

(3) صحيح مسلمء مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» بَابُ تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» (ج2011/4)» 
حديث رقم 2605. 
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3- الحياة الزوجية» فمن المعلوم أن الحياة الزوجية مهما كانت مثالية» إلا أنها تعتريها بعض 
المشكلات والخصومات بين الرجل وزوجهء فأحل الله الكذب فيما بينهما فيما لا يضرء. في 
سبيل استمرار الحياة الزوجية ودوامها. 

ثالثاً: الافتراء على الله تعالى 
1. الآيات الدالة على ذلك: 

الافتراءات على الله تعالى: 


أ وعه 2 0 2 


1- قال تعالى: وَوَوَالتٍ اَْهُودْ يَدُ أنه ملو حلت لبهم نوأ يما الوأ بل يَدَاهُ مَبَسوطتَانٍ 
اسه كد 0100 57 رك هه _- دبك ع وها روت 0 
يق كَقَ :م1 وريدن كرا ْم 15 أل لكك من يَبْكَ نيك وكا وتنا ير العكوة 


- 


لوا 


ألم ءًّ كه ص 2 2-7 َِ كس ممع 20 ّ أ 
َابْعْصَةَ إل بقع الْتِمَةٌ م1 أَوَقدُوأْ را لِلحَرَبِ أَظَفََمَا أ وبسَعَوَتَ فى الْارّضٍ فَسَادا 
وَلنَّهَ لاحت الْمُفِْدِنَ 4 [المائدة: 64]: وهذا من أعظم الافتراء على الله تعالى»ء حيث أن 


اليهود افتروا على الله 85 بأنه بخيل» تعالى الله عما يقولون» وقد قال الله فيهم "غلت أيديهم" 
هذا دعاء عليهم وهو من قبيل المشاكلة لأنهم اتّهموا الله بأن يده مغلولة فرد عليهم أن غُلت 
ع 1 


تر م ساكره 2 0 74 ه _-_- م 
وحدفان سات + : وقد كترأزين َالو إن أيهم هو الْمَسِيحُ إن مم وال ألمي ينب إاسَرَايلٌ 
عبْدُوا لَه يق وَدَبَكُمَ ينهد من يشر ياه هَقَدَ حَرَّمَ أ َه عله لْحَنَّةٌ ومَأوَنةُ 


ل 0 أتصّارِ» [المائدة: 72]: وهذه أيضاً من أعظم الافتراءات التي 
افتراها النصارى على الله غ, فقد قالوا بأن عيسى بن مريم هو الله تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراًء لَمَا فرغ الله من الْكَلَامَ مَعَ اليهود شرع هاهنا في الْكَلَام مَعَ النَصَارَى فَحَمَى 
عنهم أَنُّمْ قالوا: إنْ الله هو الْتبيح ابن مزتع؛ وَهذا هو قو فرقة الَُْوبيْة نّم يُوُون: 
إِنَّ مَرْيَمَ وَلَدَتْ إِلَهَاه ومن الممكن أن يكون مَعْنَى هذَا الْمَذْهَبٍ أَنّهُمْ يَفُولُونَ: إِنّ الله تَعَالَى 


حَلَ في ذَاتِ عِيسَى وَاتّحَدَ بدّاتِ عِيسَى2. 


(2) انظر: تفسير الرازي» (408/12). 
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رس ساعر 


3- قال تعالى: «ِلَدَدَ كف رَالَنَ فَاليَاْ ب أَمَّهَ قَاِكُ تَلدمَوٌ وَمَاسِنْ لد إل إلَدُ ويد 
ون ان لم سا هوأ عن بو 5 أل محَدأ كعَهَرُوأْ مِنّهُمَ عَدَ ب ليه ا [المائدة: 73]» 
ثلاثة» والآلهة الثلاثة هم الله ومريم والمسيح» تعالى الله كل عما يقولون علواً كبيراً'). 

2 آثار الافتراء على الله 

ه طريق للحرمان من الهداية» قال تعالى: قم أَظَلِْ مِمَّنِ أَذْرَك ع1 أنه َِبًا 
لْحِلٌ آَلنَاسَ بِمَبْر عِلَم إِنَّ أنه ل يَهَدى آلَْوْمَ آلطَلييت» [الأنعام: 144]. 

ع _- م و 
وقوع العذاب؛ قال تعالى: 8دَالَ لهم موه ويك 3 تَفْروا عل الله كَدِبًا دك 


بِعَدَابٌ وود حَابَ من أَمْترَكع4 [طه: 61]. 


0-1 


وقوع اللعن والغضب من الله 5 قال تعالى: وَمَنَ َي مِئَن ادر عل أَنَّه كدب 
6 اسم اس فرج سا مج ع و سمودب 86 2و0 سك لس ع 4 
وْليِكَ يحون ع1 رَتَهز وَبَعْلُ الدْهدُ حتؤلكّ الت كبوأ عل وَتَهِزْ ألا يدت 
أنه عل الطَللِمِيرت 4 [هود: 5]. 


سبب للخسارة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: لد حَيسِرَ لبرت هَتََا أَوَلَدَهْرْ سَنَهَا 


5 7- 7 04 .م 020 2 5 1 
عَبرٍ يِل مَحَيَمُوأْ ما تَدَكَمُرْ أنه انير عل أن هَدَ صلا وما مكَاوأ 


مَهَتَربرت 4 [الأنعام: 140]. 
« الوقوع في الظلم والإجرام» قال تعالى: ممَمَنِ أذْرَى عل أله كرب عأ بعد ذلك 
أويكَ هُم ُو 4 [آل عمران: 94]. قال تعالى: فَمَنٌّ كل مِمّنِ / فَترَكْ عل الله 
صحزبًا أَوكدبَ كيين إِنَّهُ حك َلْمْجَرِمُوت » [يونس: 17]. 
رابعاً: تحريف الكلام 
هذه الآفة من جملة الآفات التي اتصف بها بنو إسرائيل والمنافقون» فقد كان من 
عادتهم أنهم ينقل بعضهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض محرّفاً ومزوراً بهدف 


(1) الفتح الكبير للراتي» (408/12). 
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الإفساد والصّدّ عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: فَيَدَأْيُّهًا أل لا يَحَرُنِكَ 


0 م 


ليت ميِعُْونَ فى اكخفر من الت الوأ ءَامَنَا بألؤاجهز وَل تومن مُلونْهُمٌ قصت 
لبيرت ادو سَمَلعونَ نَ لإأكذب سَكَلعُوت لْقَوَمِ ءَآحَرِينَ رَيَأَوُكَ روت احير 


ص أل 


من بد كواضِيِي يَفُولْرت» المائدة: 41]ء قال تعالى: من الْينَ هَادُوأ محَرَوْنَ ألْكَيرمَ 
عن مُوَاضِعِدِء يوون ًا سَمِعَنَا وَعَصدَا ولمع َي مُسَمَع ووعِنَا عِنَا يا أَليِجمر وَطِعَنًا فى دين 
وَ أ ةلأ عا وا َم ريا 064 حيرا لمر وأَْمَ وَلَكن لمر أله يترهز قلا 
يمون إلا وليك4 [النساء: 46]: والتحريف: المجيئ باللفظ الذي يحتمل معنيين: معنى خيرء 
ومعنى شرّء وإرادة الشرّ منه» ومثل هذا ما قالوه للنبي: 'قالوا راعنا" وهي من المراعاة» لكنهم 
كانوا يأخذونها من الرعونة» فمعنى تحريف الكلام أي أن الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا(!) 
خامساً: الاستهزاء والسخربة 
1. حقيقة الاستهزاء والسخربة: 
الاستهزاء: "هُوَ السّخْرِبَةٌ وَهْوَ حَمْل الْأَقْوَالٍ وَالْأفْعَالٍ عَلَى الْهَرْلِ وَاللّعب لا عَلَى الْحِدِ 
وَالْحَقِيمَةِ"00. 
السخرية: الِاسْتِهرَاءُ» وهما بمعنى واحد كما أشار ابن عاشور في تفسيره!". 
وقيل أن معناهما يختلفان» فالاستهزاء لا يسبقه فعل يكون سبباً فيه بخلاف السخرية 
تدل على فعل يشبق من المسخور مِنْه") 
2. حكم السخربة والاستهزاء 
الناظر في النصوص الشرعية التي تحدثت عن السخرية والاستهزاء يجد أنها محرمة» 
ومن هذه ل 


(1) انظر: تفسير الشعراويء (ج2281-2280/4). 
(2) لفساو الكنر: اين فمية '(ج20/6). 

(3) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء (ج147/7). 
(4) انظر: الفروق اللغوية» العسكريء (ج254/1). 
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و 
و وو م مه 


قال تعالى: وا أن 0 اث يَحِدُوأ الْينَ دوأ بكر هَروا ولا مِنَّ لين أوثأ 
لكب من ملي وَلكْرَ وله وَلنَوأْ ئّهن ْم ومين 4 [المائدة: 57]» ففي هذه الآية 
نهي عن موالاة اليهود والنصارى 7 إتْكَدواالأسلام :هوا ولعيا. 
قال تعالى: 9وَوًا ديم ِل الصَلزة لَتعَدُوهَا هِروًا وَلَِما كَلِكَ بار قم لا يماود » 
[المائدة: 58]» 'لْوْ 0 لَهُمْ عَفْكُ كَامِنٌ لَعَلِمُوا أن تَعْظيحَ الْخَالِقٍ الْمُنْعم وَخْدْمَتَهُ مَُرُونَةٌ 
بِعَايَةِ الَّعْظِيم لا يَكُونُ هْرُوَا وَلَعِبَاء بل هُوَ أَحْسَنُ أَعْمَالٍ الْعِبَادٍ وَأَشْرَف أَفْعَالِه!!)» وهذه 
من ضمن افتراءات أهل الكتاب على شعيرة الصلاة» فقد كانوا يستهزؤون بالأذان والصلاة 
والمسلمين» فاستحقوا العقاب في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: ليها أن امنأ لا يشر َم ين قرم عَم أن يكو أحَرًا تفز ولا زسَكة 
ين يس عَمَى أن يكح حيرا يَِعْنَك [الحجرات: 11]؛ فهذا دليل واضح وصريح على حرمة 
السخرية والاستهزاء . 
قال تعالى: «ِوَآين سَأَتَهُمَ توق إنَمَا حكن وض وَلْعَبْ فل ياه وليه 
0 و ١‏ © لا تتا دم كد سيك إن ك2 
بِفَوَ مني رب أَّمرَ حَانوأ مُجَرِمِينَ4 [التوبة: 66-65]: وهذا من 
أل الاستهزاء سف ااه بالله وبالقرآن وبالرسول؛ فإن هذا النوع من الاستهزاء 
كل متخرو رفن ملة لكام 


6غ 


الوقوع في الردة» وذلك حين الاستهزاء بشيء من القرآن أو السنة أو أحد شعائر الدين» 
فهذا مرتد عن الإسلام بشرط القصد وانتفاء الجهل عنه. 


تقطيع أواصر العلاقات والروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع المسلم. 

إثارة العداوة والأحقاد والغل والفتنة بين الناس في المجتمع المسلم. 

توريث الغفلة؛ وموت القلب» قال تعالى: «أن مَعُولَ تدس يَنَحَسَرَقَ عل ما قتياكُ فى 
جَنِ أله وَإن كُنتُ لِنَ ألتخِرنَ 4 [الزمر: 56]. 


(1) مفاتيح الغيبء الراني» (ج388/12). 
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00 0 1 . 01 5 را سا ات ل سساو 5 + ل بر مح 

» تحقير المستهزئ لمن عظمه ورفعه الله قال تعالى: رين لِلْنِنَ ههروأ لَلْيَوةٌ لدي 
3 تّدأ 1ح د الْقيََمَوٌ رك فكو سا تدا سل سساو سم 
تحر دن لل هجا ون اتنا أ فوَقَهُمَ بوم أ له يَرَرْقٌ من يِشَلهُ بعر 


حِسَابٍ 4 [البقرة: 212]. 


المطلب الثاني: جرائم بني إسرائيل: 
ارتكب بنو إسرائيل العديد من الجرائم والانحرافات ولكن نقتصر في هذا المطلب على 

مجموعة من جرائمهم التي وردت في الآيات موضع الدراسة: 

1 - الإسراف وتكذيب الرسلء قال تعالى: لوَلْقَدَ جَكَتَهُمَ يُسَلْا يليت كُمَ إنّ كديرا 
مَنْمُر بَقَدَ كلك فى لدف 0 [المائدة: 32]: بعدما أرسل الله لهم 
الرسل بالآيات الواضحة إلا إن كثيراً منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به 
والإسراف هو التباعد عن حد الاعتدال في الأمر!!'). 

2- تحريف الكلام والكذب على لسان النبي صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: «ومت 
لت كاذو سَكَمُونَ إلحَذِبٍ سَتنغُوت لوم اريت لَر يَأَوْك يروت 
أَلْحَيِمَ مِنْ بَعَدٍ مَوَاضِء4 [المائدة: 41] وَالْمَعْتَى أَنَّ اليهود كانوا يكثروا من الِاسْتِمَاع 
لِكَلَامِ النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالإخْبَارٍ عَنْهُ لِأَجْلِ الْكَذِب عَلَيْهِ وتّخرِيفٍ كلامه؛ فقد 
كانوا يُبَلَعُونَ رُوَسَاءَهُمْ وَسَائَِ أَعْدَاءٍ الْإِسْلام أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهم بحاجة 
إلى وَقَائْعَ وَمَسَائِلَ وَاقِعَةِ يَزِبدُونَ فِي رِوَايَاتِهَا وَيُنْقِصْونَء وَيُحَرْفُونَ مِنْهَا مَا يُحَرَفُونَ حتى 
تكون مقبولةَ عند الناس وبصدقوها 2. 

3- أكل الحرام» قال 0 وتكتر ِلَحَنِبِ كن بحت يّن جَدُودَ 
ولححكُم يبه وَ أَعَرضُ عَتمُرٌ إن مض عَنْهُمَ قن يَصُرُوكَ سيدا إن حَكدْتَ 
لْحَحكُم يكم كم بِالْقِسَ إن أَنَهَ حت الْمُقَسطِيرت 4 المائدة: 42]: 'وذلك بما 


(1) انظر: أسرار التأويل وأنوار التنزيل» البيضاوي» (ج124/2). 
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يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتبء» التي بغير الحقء فجمعوا بين اتباع 
الكذب وأكل الحراء'(1) 
٠. ٠.‏ 55 لذ سوسا ذخ و مه 2 ا 0-8 
4- الإعراض عن حكم النبي قال تعالى: «وَحَيّْقَ مويك وَعَندَهُمٌ التَوَرَنَةٌ فيهَا 
م 24 سرك 5 عط لاحل ع كراد م 5 
+5 أنه دم يتولورت من بعد ذَلِكَ وم وليك بِالْمُؤْزِيرت»4 المائدة: 43]: أي 
أنهم يعرضون عن حكم التوراة الذي هو كتابهم الذي أنزل إليهم. 
5- ابتغاء حكم الجاهلية قال تعالى: (ِلَقَكَمٌ لَلْه2ةَ يَبَموْن ومن أَحْسَنُ من أنه كنا 
قور وْقِنُونَ4 [المائدة: 50]. 
6- اتخاذ الإسلام هزواً ولعباء والاستهزاء بشعائر الدين والصلاة» قال تعالى: يها ابنَ 
سرسو؟5 1 مي ”5 آذ هو 51 2 
يم توأ دبسسكر هْرُوا وبا با مِنَ لين ووأ لتب من قيلي و1 5 
ِو 5 و ا ئًَّ وو 
يك وتوأ أ هوأ أنه إن كم مُؤنِينَ © وَإذَا ناد َُ إل ألا وها هوا وَلحِبًا َلِكَ ابم 
ود ل د 58-7]: ذكر الله تعالى عنهم في الْآيّةِ الْأُولَى أَنَهُمْ انَحَدُوا دِينَ 
المسلمين هزواً ولعباً وذكر في الآية الثانية بَعْضَ ما يَتَخْدُونَهُ مِنْ هذَا الدِينِ هْرُوًا وَلَعِبَا 
فَقَالَ: وَإذا نادَيْتُم إِلَى الصّلاة اتَّحَدُوها هرُواً وَلَعِبأَ والضمير في قوله (اتخذوها) عائد 
الخنلذة أو المتاذاة 2 


7- المسارعة إلى الإثم والعدوان؛ قال تعالى: «وَيَركك كيرا مَنْهُمَ يُمِعُونَ في الإ وعدن 
كج 1 ع 1ج راسم سوس 11 7 3 و ا 
وَأْعْلِهِمْ أَلسّحْتَ لِِنْسَ مَا كلأ يَعَمَلُونَ 4 [المائدة: 62] وَالإثم: الْمَقَابِدُ مِنْ فَوْلٍ وَعَمَلِء 
ريد بِهِ هنا الْكَذِبُء كمَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُُ: عَنْ قَوْلِهمْ الإِثْم» وَالْعْدْوَانُ : الظّلْم وَالْمْرَدُ به 
الاغْتِدَاءُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إن اسْتَطَاعُوة"!(0. 
وقد استعمل الله سبحانه لفظ المسارعة في هذه الآية مع أن لفظ المسارعة غالباً ما يأتي 
مع أمور الخيرء ولكن الله استعمل هذا اللفظ مع الإثم والعدوان حتى يبيّن أنهم كانوا 
يقدمون عليها وهم محقون بذلك؛ وهناك لفتة أخرى وهي أن لفظ الإثم اسم يشمل جميع 


(1) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي؛. (ص232). 
(2) انظر: مفاتيح الغيبء الراني» (ج388/12). 
(3) التحرير والتنويرء ابن عاشورء (ج248/6). 
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أبواب المنكر والمعاصي» وقد عطف عليه لفظ العدوان وأكل السحت من باب عطف 
الخاص على العام وليبيّن أن العدوان وأكل السحت أعظم هذه المعاصي!!). 


م -ه 


- الافتراء على الله واثهامه بما لا يليق بهء قال تعالى: (َوَكالي الهو يد نو مهاو عُلَتَ 
َه ْو يما الوا بل يَدَاهُ ممَسوطتَاٍ يني ِف :413 [المائدة: 64]» فقد وصفوا الله 


تعالى بالبخلء وقد وصفوا الله بأن قد حلّ في سيدنا عيسى عليه السلام» قال تعالى: مِلْقَدٌ 


4 


تائيه 6لا لخ اي ل ات ته سمط تدا لز 
ال نر نَهُ عَلَنَهِ ألْحَنَدٌ مَمَأوبهُ أَلتَاذّ دَبَا 
لِإعَلِمِينَ من أَنصّار» [المائدة: 72]: وقد وصفوا الله تعالى بأنّه أحد آلهة ثلاثة: وهم الله 
ورضة سني قال الت : «أددَ كتَرَالرِنَ اياك لَه كَاِتْ تَلحَةٌ وَمَاعِنَ إل 


3 0 “2 


32 24 آ آً ده 4 4 0000 -_ 0 4 2 
ِل لد ويد إن لَه يَجَعُوأ يَمَهْوأْ عََا يَقُوونَ ليَمَسَنَّ أن كَمَروأ مِئْمْرَ عَذَابٌ اليؤ4 
[المائدة: 73]: تعالى الله عما يقولون وعما يفترون علواً كبيراً. 


2 


ود ةرمو ه 2 ع 2202 رسع 

9- إشعال نار الفتنة والإفساد في الأرضء قال تعالى: « طَمَا أو دوا ارا لِلَحَرَبِ أ تاها الله 
وَيَسَعَوَنَ فى الْنَضِ مادا وَأَنَهُ لَا حت الْمَمِْيِنَ 4 [المائدة: 64]: "أي: كُلّمَا أَجْمَعُوا 
أمرقة التفوكوا: أنة لتككة سمشل الله حلقه شل وأوقذوا :قن التخارفة الفا ها للف قرذكه 


وَقَهَرَهُمْ وَنَصَرَ نَبِيّهُ ؛ وديئة'7 . 


0- قتل الأنبياء قال تعالى: (ِلََدَ لَكَذْكا ميكقَ بق تيل رسا لمر مضل كنا جََهْر 

سُولٌ يما لا مَمَوََ الَشْمَعْرْ ينا دوأ وَكَرِبقًا يَتَحُوْنَّ4 [المائدة: 70]: لما 

جاءَهُمْ رَسُولَ بما لآ تهوى أَنْفْسْهُمْ بما يخالّف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف. فريقاً 

كَذَبُوا وَفَرِيقاً يَقتُُونَ وإنما جيء ب (ِيَقْتُلُونَ) على صيغة المضارع استحضاراً للصورة 

واستقباحاً للقتل وتنبيهاً على أن ذلك من ديدنهم في الماضي والحاضر والمستقبل» 
ومحافظة على رؤوس الآي(6. 


(1) انظر: مفتيج الغيب» 4 0 
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1- الغلو في الدين باع الأهواءء قال تعالى: هِقُلْ يَتأَهْلَ أَلْكَبٍ لا تَكْلوا فى تعر 
لي ولا تَتَعواأ مرا هوأ قوع قد قَدَ لوأ من قَتلُ وَأْصَوأْ كبا وَصَلوأ عن سوك و ألسَيبل 4 
[المائدة: 177 والكاؤ > كجازة ,الح وهةه المخاطية هي للنصارى الذي عَلَوا في عيسى» 
وألفوم الذية كين النصارق عن اتباع أغواتهم .هد يل إسرائيل» ووضف تعاتى النهؤة انهم 
صَلُوا قديماًء وأضلوا كثيراً من أتباعهم, ثم أكَّد الأمر بتَكُرار قوله تعالى: وَصَلُوا عَنْ سَواءِ 
الشكل ا 

2- ترك النهي عن المنكرء قال تعالى: 9 كَانوأ لا يَتََامَوَرت عن 5ُسكَر صا تس مَا 
حاوأ يَفْعَلْوْرت > [المائدة: 79]: استحقوا اللعن حينما تركوا الي عر المكن: 


3- موالاة الكفارء قال تعالى : «ترئ 00 ل مِتْعُمْ يتَوَلررت ار 2 كدر بان 
تك َم اشم أ سيط فا عد تف الاب ؛ 
0 [المائدة: 80]» فقد كان أهل الكتاب يوالون الكفار ويحبونهم وبنصرونهم 
على النبي صلى الله عليه وسلم. 

4- فسقهم وعدم صدقهم قال تعالى: (ثُلٌ يَكأَمْلَ لكي عَلْ تَنقِمُونَ وآ له أَنَ امنا بأل 
وم أل ما 8 أل من مَل ول أْحَرٌ فَسِفُونَ 4 [المائدة: 59]» وقال تعالى: مول 
او موت بِأكَه ولي وآ أن إِلتَهِ ما لَقَعَدُوهْر يك وَآتكنَّ 
كؤيرا مَنْهُمَ فَسفُورت 4 المائدة: 59]؛ فقد حكم الله عليهم بالفسق» لأنهم غير 
صادقين مع الله تعالى» فلو كانوا صادقين ما اتبعوا الكفار ولا ما اتخذوهم أولياء من دون 
المؤمنين» ولكنهم كاذبون في أقوالهم» وأفعالهم تفضحهم 

المطلب الثالث: خطورة الحسد وعواقبه: 

أولاً: مفهوم الحسد 

لغة: 'حَسَدَه يَحْسِدُه ويَحْسُدُهِ حَسّداً وحَسَّدَه إذا تَمَنَى أن تَتَحَوََ إليه نِعْمَتُهُ وَفَضِيلَتُهُ أو 


5 َس 1 ا 


(1) انظر: تفسير الثعالبي (ج409/2). 
(2) لسان العرب» ابن منظورء (ج148/3). 
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شرعاً: 'إِحْسَاسٌ تَفْسَانِيٌ مُرَكّبٌ مِنِ اسْتِحْسَان نِعْمَةٍ في الْعَيْرٍ مَعَ تَمَيّي رَوَالِهَا عَنْه17) 
ثانياً: حكم الحسد 


من المعلوم أن الحسد من المعاصي المحرمة»؛ وهذا ثابت بالدليل القطعي من القرآن 
والسنة وهذا بعض من الأدلة: 


1 - قال تعالى: «* وَآتلُ عَلتهِمْ بأ أبَقٌ ادم لحن إذ ميا هيا ميل فيل مِنَ أْحَدِجِمَا وَلَم 
تبن يرت انكر ة[ تاكتك آل ئها يل أله من انين © إن تلت إل 
يد ا تاف أنه رت كيين © إن أريذ 
وى كاثيك سَكرْت ين سحب الت وََِكَ جنا اين © مَطَوَعَتَ 


آآ آ هه كوو 


كد كفك ككل لجيه تتا قدي صْبَحّ عن نَ لَفَنيتَ4 [المائدة: 30-27]. وَائْل عَلَيْهِم 
بأ ابَْيْ آدَمَ قابيل وهابيل» أوحى الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد من أبنائه 
لتوأمة الآخرء فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجملء فقال لهما آدم: قريا قرياناً فمن 
أيكما قبل تزوجهاء فاختار هابيل أفضل الأغنام التي كانت عنده واختار قابيل أسوء الحنطة 
التي كانت عنده فَقْبِكَ قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته؛ فازداد قابيل سخطاً وفعل ما فعل؛ 
ولذلك قال: كَتَبْنا عَلى بَنِي إشرائيلء فَتُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتقَيّنْ مِنَ الْآخَرٍ لأنه سخط حكم 
الله سبحانه وتعالى ولم يخلص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده. قال قابيل لأقُْلنَكَ 
وتوعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه2) 


2- قال تعالى: 7 المرلى ص ينَ أَقَلٍ أأحتب 0 كم من ب بَحَدِ إِيميِكمٌ 
ساسا كه 0-1 
و 0 يي ا سْ 1 5 كوو لحن كففا وأضمكا 


حَقَّ يَأَقَ أله بأمَرة إن ا [البقرة: 109]. 
3- قال تعالى: «وّهن سََرحَاسِدٍ دا حَسَكَ 4 [الفلق: 5]. 


(1) التحرير والتنويرء ابن عاشورء (629/30). 
(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج123/2). 
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4- عن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَال: "لا تَبَاغَْصُواء وَل 
تَحَاسَدُواء ولا تَدَابرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاء ولا يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَؤْقَ ثَلاتَةٍ 
يام 1). 1 

ثالثاً: الحسد والغبطة 

عن عَبْدَ اللَّهِ يْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: " لآ حَسَدَ إِلّا في انْنَتيْنِ: 
رَجْلّ آنَاهُ الله مَالَا فَسْلَطَ عَلَى هَلَكَتِه) فِي الحَقّء وَرَجْلَ آنَاهُ اللَهُ الحكمّة فَهْوَ يَفْضِي بِهَا 
يلها 7" ' وَأمَا الْحَسَدُ الْمَدْكُورُ في الْحَدِيثِ فَهُوَ 5-0 وَأَطْلَقَ الْحَسَدَ عَلَيْهَا مَجَارَا وَهِي أنْ 

يَتَمَنَى أنْ يَكُونَ لَهُ مِيْلُ مَا لِعَيْرِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَرُولَ عَنْه' 

فالحسد: تمني زوال النعمة عن الغير» والغبطة: تمني الحصول على مثل ما عند الغير 

من دون تمني زوالها منه. 

رابعاً: عواقب الحسد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع 

- القتل والعداوة والبغضاء. ويظهر ذلك جليَاً في قصة ابني آدم» وكيف أن الحسد أوصل 
الأخ إلى قتل أخيهء كذلك عداوة إخوة يوسف له ومحاولة قتله بسبب تفضيل أباهم له 
عليهم. 

2- الكبر والغرورء فلم يدفع الحاسد إلى حسده إلا كبره وغروره» وترفعه عن المحسودء ومثال 
الك هفنة لس مع أخم عليه السلقه قال شاو اجر كر فر 
هذا بِلَمكهكة أَسْجُدُوأ لَدَمَ مََجَدُوأ لآ إبئيس لَريكنٌ مِنَ ألتجِينَ © فَالَ ما مَك 


ألا تيد ١!‏ 5 َل َأ حَيرمَنهُ لقن من نر وَحلقَتَههْ عن طِين 4 [الأعراف: 12-11]. 


(1) صحيح البخاريء البخاريء» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» (ج19/8)» حديث رقم 
5. 

(2) (فسلط على هلكته في الحق) تغلب على شح نفسه وأنفقه في وجوه الخير» صحيح البخاريء البخاري» 
كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» (ج25/1). 

(3) صحيح البخاريء البخاريء كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة» (ج25/1)؛ ح73. 

(4) فتح الباري؛ ابن حجرء (ج167/1). 
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3- شعور الحاسد بقلة خير الله عليه والإسلام أرشد إلى ضرورة النظر إلى من هو أقلّ مثا 
لا مَن هو أعلى متاء فعَن أبي هْرَيْرَة» قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه 'انظرُوا 
ِلَى مَنْ أَسْفل مِنْكُْء ولا تَنْظرُوا إِلَى مَنْ هو فَوْقَكُمْء فهو أَجِتَرُ أنْ لا تَزدَرُوا نِغْمّة الله'7". 

4- فساد حياة الحسّاد بالهم والغم والضيقء فالحاسد دائم الشعور بالهم والحزن والضيق 
والكرب. 

5- الامتناع عن قبول الحقء» وهذا ما نجده من أهل الكتاب حينما نقل الله تعالى النبوة من بني 
إسرائيل إلى العرب» فما كان منهم إلا حسد المسلمين على هذا التكريم الرباني للعرب» قال 

2 سه - سام سم ع2 
تعالى: 77 كور 2 ين أَهَلٍ الحتبٍ ا م لا حِكدانًا 
سكا ند يبور ذا بحند ما تبت لهذ ال تاثا وأضكط] حك أن 
أنه بأمروة إِنَّ 12 حطل قر 00 [البقرة: 109]. 

6- لا يجد الحاسد قبولاً بين الناس» فمن حسد الناس على ما آتاهم الله تعالى من فضلهء 
وأراد لهم الشر ونشر الفساد فيما بينهم» فإنه لن يجد له مُحباً. 


المطلب الرابع: استحباب ترك الحزن باجتناب مثيراته: 


أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ترك الحزن في حال تكذيب الناس لكء قال 
لت ووس م2 07 و 


تالى: وِيكيّهَا آسُولُ لا يوك الت ريون فى السخفر من لت الوأ امنا 


جهن وَل من نهم دس أت لاوأ سَمَمْوَ إِلكَذِبِ سَكَعُوت لوم 
ءَلكَرينَ َرَيَأَوُك ا الك هرا يقار كواقودد [القادةة [4]: والخزن عد الشروى: 
وَهْوَ ضَرْبٌ مِنْ آلام النَفْسِ يَحِدُهُ المرهِ عِنْدَ فَوْتِ مَا يُحِبُه وَالْحْزْنُ أمر مَذْمُوم طَبْعَا وَشَرْعَا مَهْمَا 
كَانَ السبب ؛ وَلِهَدَا تهانا الله تَعَالَى عَنْهُ في هَذِهِ الآيَة» في آتاك أخرق: وَجَعَلَ التّجَرُدَ مِنْهُ وَمِنْ 
ماله وَهوَ فَرَحُ الْبَطرِ وَالْحِفِّ بالأَشياءِ الْمَحْبُوتَء قال تعالى: «لْحَيَكا تَأَسَوَا عل مَا 
انكر وَلا مَفْرَحُوأ يمآ ءَاتَدكُرْ4 [الحديد: 23]» وَأَمَا الَْرحُ وَالسْرُورْ بِالْحَقّ وَالْمَضْلِء 


تل 


0 ا 4 200 0 8 ع 5 > -إ--- 2 ل ساود -ه 
دُونَ أغرّاض الذْنْيَا وَلَذاتِهَاء فَهْوَ مَحْمُودٌء قال تعالى: #قل بِفَصْلٍ الله وبتمديه فِنالك 


ص 
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ليتوا هون هما مورك 4 وش 58]. .كنا أن خرن التكمة والزافة عن.موت الولد 
وَغَيْرِ مِنَ الصَفَات الْفطرِيّة الشرِيفَة. 

وإذا قال قائل إِنَّ الْخزْنَ أَلَمْ طَبِيعِيٌ يَعْرِضٌ لِلإِنْسَانٍ عِنْدَ قَؤتٍ مَا يُحِبُْ وَلَيْسَ أمْرا 
احْتِيَارِنَا؛ فَكَيْفت ينهانا الله تَعَالَى عَنْهُ؟ 

الجواب: إِنَّ النّهْي عَنِ الْحْرْنٍِ يُرَادُ بِهِ النّهِي عَنْ لَوَازِمِهِ مثيراته الّتِي يَفْعَلْهَا كثيرٌ مِنَ 
النّسِ مُخْتَارِينَء فَتَكُونُ مُحَرَكَةَ لِذَلِكَ الْألم وَمُجَددَةَ لَهُ وَمُبْعِدَةَ أَمَدَ السّلْوى(!) 

والذي نفهمه من العرض السابق أن الحزن مذموم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتعوذ بالله منه» عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِء قَالَ: كَانَ التَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ: "اللّهُمَ ِنّي أَعْودْ 
بك مِنَ الهمَ وَالحَرَنِء وَالعَجْزِ وَالكَسَلِء وَالِجُْنِ وَالبُخْلِء وَصَلَع الَيْنِا", وَعَلبَةٍ الرَجَالِ'07) 

والله تعالى أرشدنا فى كثير من الآيات إلى ترك الحزن مهما كان السبب» وقد وقفت 
على اثنين وأربعين موضعاً في كتاب الله تتحدث عن الحزن والتحذير منه» أذكر بعضاً منها: 


آل كه 


1- قال تعالى: وَل تَهنُوأ وأ وَل روا وَأ ألأعَلَونَ إن حنرٌ مُؤْمِنِينَ4 آل عمران: 
9 ]. 

2- قال 7 0 كن 1 00 أحَدٍ وَالَسُولُ يَدْعْوكُمَ 
فف أخْر اتخو ابطر 2 و ك3 | روا عل ما مَا فَاتََكُمٌ ولا 
ات 2 00 عمران: 153]. 


مم 


2 سي مه 4 م 0 
3- قال تعالى: 0 أَنَّهُ من صو وَيَسَتَبْشِرُونَ بات ل يَلْحَفُواْ يهم 


ل 


من حَلْفْهِرَ ألاحَوَكُ عَليهِرَ ولا هيروت 4 [آل عمران: 170]. 
4- قال تعالى: لقَدَ تَمَلمْ نمم يَحَرْئكَ اذى يوون نز [ كوك ولد الاين 


دلبت أنه يجَحَدُونَ4 [الأنعام: 33]. 


)2( (ضلع الدين) ثقله وشدته. صحيح البخاري» البغا» كتاب الدعوات» باب الاستعادة من الجبن» (ج79/8). 
)3( صحيح البخاري» البخاري» كتاب الدعواتء» باب الاستعاذة من الجبن» (ج2)79/8 حديث رقم 09. 
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عَلَْهِ ولوأ وَْحْهُمْ تفِيصُ من ادمع حَرَئَا ألا يدوأ مَا يُضِقُورت » [التوبة: 92]. 


6- قال تعالى: مولا يَحَوُنك لهم إن مره ِل جيه ام َلْمَلِيِمٌ» إيونس: 65]. 


8- قال تعالى: سي 2 نَّ عِيِيَكَ إِلّ ما مَتََّنَا بود روجا : ا مَنْصْرَ ولا كن 12 َع هم وَلَخْفْضَ 
جَدَلحَكَ لِلْمؤمنِينَ4 [الحجر: 88]. 
9- قال تعالى: د بن قد َمل ربد عي ريا ) مريم' 4 


0- قال تعالى: «وَب كرك تونق ترهبا مجهت فيا علا إن أله عَم 
دَّكِ أَأضّدُووِ)4 إلقمان: 23]. 
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الفصل الثالث 
التوجيهات التربوبة الفقهية 
المستنبطة من الآيات 


المبحث الأول 
التوجيهات التربوبة الفقهية في حفظ الضرورات الخمس 

قبل التفصيل في هذا المبحث لا بد لنا وأن نتعرف على المقصود بالضرورات الخمس. 

الضرورات الخمس: 'جَمْعُ صَرُورِيَ وَالصّرُورِئَاتُ عِنْدَ الأدصولتِينَ هي: الأَمُورُ التي لا 
بد مِنْهَا في قِيَام مَصَالِح الدِينٍ وَالدنْيَاء بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَثْ لَمْ تَجْرٍ مَصَالِحٌ الذَّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَة بَل 
عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارْح» وَفَوْتِ حَيَاةِء وَفي الأخرى قَوْتُ النّجَاةٍ وَالنّعِيمء وَالرُجُوعٌ بالْحْسْرَانِ الْمُبِينِ"17) 

وَهي: حِنْظ الدِينِء وَالنَفْسِء وَالْعَْلء وَالنَّمَبِء وَالْمَال» وفي هذا المبحث نتحدث 
بالتفصيل عن كل ضرورة من هذه الضرورات الخمس. 


المطلب الأول: حفظ الدين: 
أولاً: مفهوم حفظ الدين 

حفظ الدين: هو الالتزام بالتوحيد» وتصويب العقائد وترسيخ قواعد الإيمان» وتقديم ذلك 
على ما سواه من حفظ النفس والعقل والنسب والمال!2) 

ومن أجل حفظ الدين شرّع النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج» وسائر 
الأعمال والأقوال التي تحقق الدين في النفوسء كالأذكار والاستغفار والقربات وبناء المساجد 
والفداريئن»* وتوقين العلماء والمضلحين والذغاة وكيز ذلك 230 
ثانياً: الأدلة على حفظ الدين 


إن 


١ 5‏ ا م 00م . 

1- قال تعالى: « قُلّْ يَتَأهَلَ أ لكب لا لوا في دبي ِبر لذن ولا تَبَبعُوأ أ آم وأ قم قد قد صَلوا 
من قبل َأصَلا كيرا وا ع 0" سيبل 4 [المائدة: 77]. وَالْغْأُوْ عكس التَقُصِيرِء 
والمقصود تجاوز الْحَدّء وَدَلِكَ لِأنّ الْحَقّ بَيْنَ الْإفْرَاطٍ وَالتَرِيطِ وَالدِينَ بَيْنَ الْغْْوَ وَالتَمَصِيرِء 
والْعُْوَ في الدِينِ نَوْعَانِ: عُلُوُ حَقّء وَهْوَ أَنْ يُبَالْعَ في تَقْريره وَتأكيدِهء وَعْلْوُ بَاطِلِ وَهُوَ أَنْ 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون (207/28). 
(2) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص153). 
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والكذب: وَالنُصَارَى 0 فيه الألوهية1!) 


و _- 
أو كأ أ 0 


2- قال تعالى: (إِنَّ أليِينَ عند أله لإِسْلَر وَمَا لَذْتَلَفَ الَدِينَ أوثوأ 
بَعَْدِ مَ] بحَاءَهُم لْهِزرُ يننا يَتتَمْرٌ ومن يكَدْرٌ بِعَاَتِ أله 5 لَه مَرِيعٌ 
لَيْسَابٍ 4 [آل عمران: 19]: "إن الدين عند الله الإسلام» دين الله الذي شرع لنفسه؛ وبعث 
به رسله؛ ودل عليه أولياءه» ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به"27) 


3- قال تعالى: مقر وَجَهَكَ لِلدّبنِ حَنِيئا فِظرت َه أل عراس عََََاْ لا يََدِيلَ 
لِكَلقٍ انو ذلك ليبن الْقَيَمْ وَلكمَ حي أليّاس لا يَمَكمُورت4 [الروم: 30]. فق 
وَجْهَكَ لِلدِينٍ فقوم وجهك له وعذله» غير ملتفت عنه يمينا ولا شمالاء وهو تمثيل لإقباله 
على الدين» واستقامته عليه» وثباته» واهتمامه بأسبابه» فإنَ من اهتم بالشيء عقد عليه 
طرفه؛ وسدّد إليه نظره» وقوّم له وجهه؛ مقبلا به عليه20. 

4- قال تعالى: «َِلَقَرَ يَجَهَلكَ بِلِدَنِ الي من قبل أن يَأَقَّ دم لا مَرَدَ مر من أ 
يَصَدّعْونَ 4 [الروم: 43]. 

ثالثاً: سبل ووسائل حفظ الدين 

هناك مجموعة من السبل والوسائل التي تحفظ الدين» وهي إما وسائل لإيجاد الدين» أو 

وسائل لحمايته من العدم» وفيما يلي مجموعة من هذه الوسائل: 

1 - توحيد الله تعالى: والإيمان الراسخ بالعقيدة الإسلامية السليمة» قال تعالى: «#ومآ أه مو ِوَأ إل 
إيتبذوأ أنه مُِلِصِين له ادن ختقة وَنقيئوا الكل مله لك وك دن لم4 
[البينة: 5]» لذلك لا بد للم المسلم انان الراسخ بجميع ما جاءت به العقيدة كلمي 


و 


السليمة» قال تعالى: لدَمَنَ أَلتَصُولٌ ما أَنِلٌ إِليّهِ من ديه وَالْمَؤْميونَ 


ص 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» الراني» (411/12). 
(3) الكشاف» الزمخشري» (ج479/3). 
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وَأطْعْما عُفْرَائَكَ ربكا وَلَيَكَ الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 285]. 

2- تطبيق دين الله تعالى» والحكم بما جاء به؛ فمن أعظم وسائل حفظ الدين تطبيقه والعمل به 
والحكم بما جاء به» وإن التقصير في تطبيقه لهو تضييع لهذا الدين» وقد وصف الله من لا 
يطبق ويحكم بدين الله بالكفرء قال تعالى: «ومَن لَرََيَكْكر يمآ أل أنه دولك هُرْ 
ألْكَلدْرُونَ 4 [المائدة: 44]: وقد وصفهم بالظلم» قال تعالى: اهن ل سكم 26 
نول َم تأتياك هُمُ أَلظلِمُوتَ» [المائدة: 45]؛ وقد وصفهم بالفسق» قال تعالى: 
ومن لَّيتتحخر يها ذَيلَ لَه وليك هْرْ الكنسِعُونَ4 المائدة: 47]. 

3- نشر دعوة الإسلام قال تعالى: [أومَآ أَرسَلَدَكَ ِل حَانَه نايس يشير وَكذِيرًا 
وحن أحح م لياس لا يَِكَمُورت 4 سبا: 28]؛ قال تعالى: «وَلْيَكُ مَنَي أمَهٌ يعون 
إل لَخْبْرِ وَيَأْمرُونَ مروف وَيَنْكون عن الصو وَوْليكَ هُمُ ألْمُؤْحُونَ 4 [آل عمران: 
4 قال تعالى: لاقل مذو سَيبخ أَدْعُوَأ إل أله عَلَ بتصيرَة أنَأ وَمَِ أبعي 
وقكك اله ونا ناي الشتركيت »4 اوبتك 01108 وقد جعل :الله الداعوة إلية من 
أعظم الفروض التي فرضها على عباده المؤمنين في سبيل حفظ الدين» فلو لم تكن هناك 
دعوة لهذا الدين لما وصل هذا الدين وما علم به أحد من الناس. 


4- الجهاد في سبيل الله قال تعالى: (وَلوْلَا دَكْمُ أله أَلنّاسَ بَعْصَهُم يعض لَمَدْمد 
0 د رن تر عرزن 2 س0 ا 5 ءَءهّ- 2 عق > مم2 
صَولقِعٌ ويم وَصَلوتُ وَمَسجِدٌ يُلْكَرْفهَا أسَمٌ أله كيرا وَليَنضرَنَ أللَّهُ مَن 
28 ع6 أ 2-1 5 2 8 22 5 0 
يتَصروة رك أله لقَووتٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: 40]. وَلَلَا دَفعْ الله أفل الشّرْكِ بالْمُؤْمِنينَ من 


خلال قتالهم والتصدي لهم لَاسْتَوْلَى المشركون عَلَى أَهْلٍ الْأَدْيَانِ وَعَطّْلُوا مَا يَبْنُونَهُ مِنْ 
أماكن الْعِبَادةِ» وَلَكِنّهُ دَفُعَ عَنْ هِوْلَاءٍ بأَنْ أَمَرَ بِقِتَالٍ أَغدَاءٍ الدِينِ حتى يتمكن أَهلُ الدينِ من 
الْعِبَادةٍ وَبِنَاءٍ الْبيُوتِ لَهَاء وَلِهَدَا الْمَعْنَى ذَكَرَ الصّوَامِعَ وَالْبِيَعَ وَالصَّلَوَاتِ وَإِنْ كانت لِعَيْرٍ أَهْلٍ 
الإشلاء(") 


(1) انظر: تفسير الرازني» (ج229/23). 
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و" عَنِ ابْنِ عْمَرَء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 'أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِنَ الدّاسَ حَتَّى 
يَشْهَدُوا أنْ لآ إِلّهَ إِلّا اللَكُ وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَكِ وَبُقِيمُوا الصَّلآَة 0 الرَّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا 
ذَلِكَ عَصمُوا مِنِّي دِمَاءَهْمْ وَأَمْوالَهُمْ إلا بِحَقّ الإشلام» وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله7') 

5- التمسك بتعاليم الإسلام وأحكام الشربعة الإسلامية» لذلك بيّنت الشريعة الإسلامية الأفعال 
التي لا بد للمرء المؤمن أن يبتعد عنها حتى يحافظ على دينه؛ قال تعالى: ؤقُلّ نما حي 
06 : سح و الى عبر لحي وَل فُتركوأ يلل مار 
يه سُلْطنًا أن تَقُووأ عل ألو مَا لا مَْكمُونَ4 [الأعراف: 33]؛ لذلك حريّ بكل مسلم 
الاستقامة على دين الله ومنهجه 0 يلتفت 7 سبل الشيطان وأولياءه» قال تعالى: أن 


ض و 


هذا صل مُسَيَقِيما دَأَتَيُِوة ولا تيّمأ الشبل شَمَيَقّ يكو عن سَيِلِيِ كَل 
0 بيه َحَلَكُرْ تَتَقُونَ 4 [الأنعام: 153]. 

6- نظام العقوبات الإسلامية»: فقد شرّع الله تعالى الحدود فعَنْ عَبْدٍ اللهء قَالَ: قَاَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لا يَحِلُ دَمْ امْرِي مُسْلِمِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه إل دن اللي إلا 
بإخدّى تَلااث: التَيِبْ الزَّانِى» وَالتَفْسُ بِالتَّفْسِء وَالتَارِكُ لدينه الْمُفَارِقَ للْجَمَاعَةَ"2 ١‏ فقد جعل 
الله القتل حداً للمرتد المفارق للإسلام ما لم يتب. 

المطلب الثانى: حفظ النفس: 

أولاً: مفهوم حفظ النفس 

تكفل النف» هي“ الكليزة المغاضيدية" الشرعية الثاني -وتعناها :مزاعاة حق التفسن ف 

الحياة:والستلامة والكرامة والعزة 27 


تضمن حمايتها وحفظها من الهلاك والاعتداء سواء من النفس أو الغير. 


(1) صحيح البخاريء البخاري» كتاب الإيمان» باب (ِقَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلة وَآتوا الرّكَاة فَحَنُوا سَبِيلَهُمْ): 
(ج14/1)؛ حديث رقم 25. 

(2) صحيح مسلم؛ مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب ما يباح به دم المسلمء 
(ج1302/3)؛ حديث رقم 1676. 

(3) علم المقاصد الشرعية؛ الخادمي» (ص81). 
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ثانياً: وسائل حفظ النفس البشربة 
- إباحة الزواج وتحريم الزناء قال تعالى: «ول مَمَروا أل نه كات مَْحقَةٌ وس 
سَبِيِلَا 4 [الإسراء: 32]. وعَنْ عَبْدٍ الله» قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 07 ديا 
مَعْشَرَ الشَّبَّابء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة فَليتَرَوَجْ فَإِنَهُ أَعسٌ للْبَصَرِء وَأَخْصَنُ للْفَرْج؛ وَمَنْ 
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم قَإِنَهُ لَهُ وجَاءْ»!!)» ومن أعظم مفاسد الزّْنَا احْتِلاط الأنْمَاب وقَلا 
يَعْرفُ الْإنْسَانُ أنَّ الْوَلَدَ هو من صلبه أو من صلب غيرهء فلا يَقُومُ بتَزْبيتهِ ولا يَسْتَمِرُ في 
تَعَهّهِ هذا يُوحِبُ ضياع الْأَولادٍ وائقطاع التّْلٍ وَحرَاب الْعَالَمِ والزنا يُفُضِي إِلَى تج بَاب 
ارج والْمر والفقائظة) وَكم سَمِخنا وقوع الئل الدَريع يسيب إقدام لعزا الؤاجدة خلى الزيا/2) 


١ 
وح‎ 


إباحة الطعام والشراب للمحافظة على الوجود البشريء قال تعالى: ميب عَادَمَ حُدُوأ 
ريتك عِندَ كل مسجل وكلوا وشْروأ وَل رف إِنَدِ لا بيت لْمتَرفِينَ 4 [الأعراف: 
1]. 
3- تشريع الرخص حماية للنفس البشرية مثل: رخصة الجمع بين الصلوات للمسافر 
والمريضء» ورخصة الفطر في رمضان للمسافر والمريضء» ورخصة إباحة المحظورات في 
كان الستروزرة ,مت أكن ال" الخنونز :وكوب لكين فين حال الستروة المصوع ايفطاع 
السبل؛ قال تعالى: «إِقّمَا حرم يط ألْمَيتة وَالدَمَ وَلَخْرَ الجنزير كما يِل به لمر 
كَمنِ أضْظرٌ عَيْرٌ باغ ولا عاو 505 إِنْمَ عَلَنَدٌ إإت أله عَمُودُ ك4 [البقرة: 
7 ا ا حم الله الى بلك الْأشياء اشتثتى عَنهًا كان لازو » ولهزة ارو ان 
الْجُوعٌ الشَّدِيدُء والإكراه فعندئذ يَحِلٌ لَهُ تَنَاوله[0. 


4- تشريع القصاصء. قال تعالى: ول ف لْقِصَاصٍ حر عه يولي لابن كَكَكْرَ 


م 


تتقور رت #» [البقرة: 11/79» والقصاص يحد من الجريمة» فيكون سبب لحياة نفسين» ولأنهم 
كانوا يظلمون في القتل فيقتلون غير القاتل» والجماعة بالواحد» مما يؤدي لشيوع الجريمة 


(1) صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب النكاح» باب اسْيِحْبَابٍ اليّكَاحِ لِمَنْ نَاقَتْ نَفْسَهُ إِلَيْه وَوَجَدَ مُوَتَكُ (ج1018/2)؛ 
حديث رقم 1400. 

(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» الرازني» (332/20). 

(3) انظر: المرجع السابق» (ج193/5). 


01 


في المجتمع المسلمء فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم!!). 

5- تحريم القتل وترتيب العقوبة عليه» قال تعالى: «وَمَن يَفَّحُلْ مُؤْممَا مُتَعَيْدًا 
َحََآفُهه هئ خَنِدًا ها مَعَضِبَ أنَّهُ عَلَتَهِ وحََهُد وَأَعَدَّ له عَدَابًا 
عَظِيما4 [النساء: 93]: كذلك تحريم قتل المعاهدء عَنْ عَْدٍ اللّهِ ْنِ عَمْرِوء عَنِ التَبِىَ 6» 
قَالَ: 'مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدَا لَمْ يَرحْ رَائْحَةَ الجَنّ وَإنّ رِِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْتِعِينَ عَامًا" 
2 

6- تحريم الانتحارء قال تعالى: «]ا كَنْدُُوَأ أَشسَسكُم إن أنَهَ كات بكم 
تحيما» [النساء: 29].: أي: ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن ينتحر»ء هذه واحدة» أو لا يقتل 
واحد منكم نفسه بأن يقتل غيره فيقتل قصاصاًء أو لا تقتلوا أنفسكم يعني: لا يقتل أحد منكم 
نفس غيره لأنكم وحدة إيمانية وليس واحدا!©. 

7- تحريم حمل السلاح على المسلمين» عن أبي هَرَيْرةِ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 

"لآ يُشِيرُ أَحَدْكُمْ عَلَى أخِيه بالسَلآحء فَإِنَهُ لآ يَدْرِيء لَعَلَ الشَيِطَانَ يَنْزِعْ في يده يم في 

حدر نين الثان:(4) ْ 

8- تحريم الاستنساخ البشري» وتحريم تجارة الأعضاء و تحريم حرق أجساد الموتى» وتحريم 
التمثيل والتشويه. 

كل هذه الوسائل والتشريعات جاءت لحماية النفس وحفظها سواء من القتل أو الإيذاءء 
لأن هذه النفس هي أمانة استودعنا الله تعالى إياهاء فيجب المحافظة عليها من أي ضرر كان. 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج122/1). 

(2) صحيح البخاريء البخاري» كتاب الديّات» باب إثم من قتل ذمياً بغير جرمء (ج12/9)» حديث رقم 6914. 
(3) انظر: تفسير الشعراويء (ج2148/4). 

(4) صحيح البخاريء البخاريء كتاب الفتنء بَابُ قَوْلٍ الَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلآحَ 
فلَيْسَ مِنّا" (ج49/9)؛ حديث رقم 7070. 


02 


المطلب الثالث: حفظ النسل: 
أولاً: مفهوم حفظ النسل 

القيام بالتناسل والتوالد المشروع عن طريق العلاقة الزوجية الشرعية؛ وليس التناسل 
العشوائي كما الحيوانات» أو في بعض المجتمعات الإباحية المادية التي لا تعلم لها لا أصول 
ولا فروع ولا آباء ولا أبناءء في سبيل إعمار الكون والسير فيه!!). 


ثانياً: وسائل حفظ النسل 


1- إباحة الزواج والترغيب فيه؛ قال تعالى: متَأنَكحُوأ مَا ات لكر مِنَ انم مَمْقَ وَبْلَتَ 


آلو له 


وربع4 [النساء: 3]» والأمر بالزواج هو السبب الرئيسي في حفظ النسل وحفظ النوع 
الإنساني» لأنه لولا الزواج لانقرض الإنسان؛ فمن رحمة الله تعالى علينا أن أحلَ الزواج 
ورعّب فيهء بل هي وصية النبي 26 فعَنْ عَبْدٍ الل قَاَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ: "يا مَعْشَرَ الشبَابِء مَنِ استطاع مِنْكُمُ الْبَاءَة فَْيترَُجْ فَإِنَهُ أَعَسُ لِلْبَصَرِء وَأَخصَنُ 
لْمَرْح وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصّوْمء فَإِنَهُ لَه وجَاءْ '(2) 

2- التحذير من العزوف عن الزواج» فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: جَاءَ تَلآَتَةُ رَهْطٍ 
إِلَى بيُوتٍ أَرْوَاج النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ الَّبَِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ 
لما أُخبرُوا كَََهُمْ تَانُوهاء فقانُوا: وأَيْنَ نَحنْ مِنَ الدَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم؟ قد غفِرَ لَهُ مَا 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمّا أا فَإِنّي أْصَلِي اللَيْلَ أَبَدَاء وَقَانَ آحَرُ: أا أَصُومُ 
الدَّهْرَ ولا أُفطِرُء وَكَالَ آحَرُ: أا أَعْتزِلُ اليّسَاءَ قلا أََرَوْجُ أَبَدَاء فَجَاءَ رَسُونُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَيْهِمْء فَقَا: 'أَنْثم الَّذِينَ قُلَتُمْ كَدَا وَكَذَاء أَمَا وَاللَهِ إِيّي لَأَحْسَاكُمْ بِنَهِ وَأَتقَاكُمْ لَدُ 
فمن الحكم التي شرع الزواج من أجلها الحفاظ على البقاء الإنساني. 


)1) انظر: علم المقاأصد الشرعية» الخادمي» (83). 
(2) صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب النكاح؛ باب اسْيِحْبَابٍ اليّكَاحِ لِمَنْ نَاقَتْ نَفْسَهُ إِلَيْه وَوَجَدَ مُوَتَكُ (ج1018/2)؛ 
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3- الترغيب في تكثير النسلء عَنٍ الصُتابح!!)» عَنِ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاَ: 'إِنّي 
َرَطُّكُمْ عَلَى الْحؤضء وني مُكَائْرٌ بكُمْ الْأَمم فلا تقتتلن بعدي"2). 

4- العناية بالأسرة وإقامتها على أسس سليمة:؛ وذلك من خلال الخطوة الأولى في تكوين 
الأسرة من خلال حسن الاختيار من قبل الزوجين» عَنْ أبي هُرَيْرَهَ عَنِ النَبِي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 'تتكخ الْمَرآَهُ لأرَتع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظْمَر بِدَاتِ 
الدينِ مَرِيثْ يذاك60..فمن أمس أسرته على أسسن إسلاانية 'متينة فإنة يذلكا يحافظ على 
سلامة المجتمع من الجريمة والرذيلة والحرام. 

5- التحلي بالآداب العامة والأخلاق الحميدة من خلال غض البصرء واللباس الساترء وعدم 
الاختلاط» وتحريم الاختلاء بالمرأة الأجنبية في غير حالات الضرورة القصوىء عن ابْنَ 
وَمَعَهَا دُو مَخْرَمِء ولا تَافِرٍ الْمَرُ إلا مَعَ ذِي مَخْرَمِ” فَقَامَ رَجْلْء فََالَ: يَا رَسُوكَ الله إِنَّ 


امْرأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةَ وَإِنِّي اكْتيِيْتُ فِي غَزْوَة كَذَا وَكَذَاء قَالَ: 'انْطّلِق فَحْجّ مَعَ امرَأيك"2). 
6- تشربع حد الزناء فكما أن الإسلام شرّع الزواج كطريقة شرعية للتكاثر والتناسل» فقد حرّم 
الزنا كطريقة غير شرعية للتكاثر والتناسل» لما فيه من الفساد وضياع الأنساب والأولاد 
والاقتتال بين أفراد المجتمع الواحدء وجعل على ارتكاب هذه الكبيرة حدّاً من حدود الله 
5 11 0-2 اام ساد ب 2 س اوس أ 7- 0 3 ص آ رسفو 
تعالى» قال تعالى: لَه وََآفِ كعدوا كلَّ جد مَتَهُمَا مِأئدَ بدو ولا تخد هما َف في 
م 0 م ٍِ_ 21 شساكره كت كا سس 20 سس و2 - 
دن أله إن كثر فون يله والبَور الْآرِ وَلَيشَهَدَ عَدَابَهُمَا طَِيمَةٌ مِّنَ ألْمؤَِيينَ4 [النور: 2], 
وهذا حدّ الزاني غير المحصنء أما الزاني المحصن فحدّه الرجم حتى الموت» فعن" أَبَي 
هُرَيْرَة قَال: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُّكَّ مِنَ النّاس وَهْوَ في المَسشجدء قَنَادَاه: يَا 
رَسُولَ الله إِيّي رَنَيْتُء يُرِبدُ تَفْسَهُء فَأَعْرَضَ عَنْهُ التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَتَكَى لِشِقّ 
(1) هو ابن الأعرس الأحمسيء فقد روى له ابن ماجة هذا الحديث؛ وسماه ابن المبارك ووكيع: الصنابحي» 
بزيادة ياء» والصواب الصنابح بدون ياء كما قال البخاري في التاريخ الكبير (ج327/4). 
(2) صحيح ابن حبان» كتاب الجنايات» باب ذِكْرُ الْعلَّةِ التي مِنْ أَجْلِهَا هي عَنِ قَثْلٍ الْمُسْلِمِينَ» (324/13)» 
)3( صحيح مسلم» مسلم» كتاب الرضاعء» باب استحباب نكاح ذات الدين» (ج2)1086/2 حديث رقم 06. 


)4( صحيح مسلم» مسلم» كتاب الحج, بَابْ سَفَرٍ الْمَرْأَة مَعَ مَحْرَمٍ إل حَجَ وَغَيْرِهِ» (ج2)978/2 حديث رقم 
1 . 
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وَجهِهِ الذي أعْرَضٌ قَبَلَهُ فََالَ: يَا رَسُول ال إِنِي رَنَيْت فَأَغْرضٌ عَنْه فَجَاء لش وَجْهِ 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَذِي أَعْرَض عَنْهُء فَلَمًا شَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ أَرْيَعَ شَهَادَاتِء ذَعَاهُ 
النَِّئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَاَ: 'أَيِكَ جُنُونٌ" قَال: لآ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: 'أَخْصَئْت" قَالَ: 
نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 'اذْهَبُوا به فَارْجُمُوة"(). 


017 هو 8ه 0 ء ا 101 1 21 م ا 0 
7- تشريع حد القذف. قال تعالى: «مُوَآلَذِنَ يَرْمُونَ المحصتت 3 لز ينوا بأزيمة شهدا 
عدوم كَمَئِنَ َه ولا توأ لمر هَهَدَة إنا رليك مرا لْمَْسِقُونَ4 [النور: 4]» وإنما 
هذا الإجراة العقابي في سبيل حفظ المجتمع المسلم من الرذيلة والفتن والاقتتال ورمي 
الاتهامات على الآخرين. 
26 ج عرس عب 6 2 

8- تحريم الاجهاضء قال تعالى: دِيَأيهًا لت إِدَا جك الْمْوه هِنَتٌ يِبَِعَمَكَ عل أن لا ترق 
أنه سَيعا شيعا وَلَا رقن وَلَا يِرْنِينَ وَل 11 هنَّ 4 [الممتحنة: 12]: وهذه الآية عظيمة 
الدلالة على تحريم قتل الأولادء عَنْ أبي هْرَيْرةِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: 'أَنّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ 
إخداهما خرف َطْرَحَتْ جَنِيتَهَاء فَقَصَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهَا بعُرّه21)» عَبْدٍ 


رس 


8 3 5 7 5 5 4 7 رك سنو 2 سام 4-6 
9- تحردم قطع النسل» وتحريم قتل الاولاد» قال تعالى: «ولا تقتاواً لدو حَفْيَةَ ملق 0 


و 


قمر عَايك إن مَتَكَمُ كات لتقا كَيرا4 الإسراء: 31]: 'إنّ قثن الْأَؤلادٍ إن كان 
0 المَفْرٍ فَهُوَ سُوءٍ ظنّ بِاللَهِ وَإِنْ كان لِأَجْلٍ الْغيْرَهِ عَلَى الْباتِ فَهُوَ سَعْيْ فِي تَخْرِبِ 
الْعَالم, فَالْأَوكُ ضِدُ التَّعْظِيم لِأَمْرِ الله تَعَالَى» وَالتَّانِي: ضِدُ الشََّمَةِ عَلَى َلْقٍ الله تَعَالَى 
وَكلاهُمَا 1 و( 0 


(1) صحيح البخاري؛ البخاري» كتاب الحدودء باب سُوَالٍ الإمَام المُقِنّئ هَل أَخصَئْتء, (ج167/8)؛ حديث رقم 
5 . 

(2) فسرت بالعبد أو الأمة وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحرء صحيح البخاريء ت 
مصطفى البغاء (ج11/9). 

(3) صحيح البخاري» البخاريء كتاب الديّات» باب حنين المرأة» (ج11/9)» حديث رقم 6904. 

(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» الرانيء (331/20). 
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0- تحريم التبتل والاختصاءء سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصِء يَقُو: 'رَدّ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَبثّلَ(!)» وَلَوْ أَذْنَ لَهُ لأَخْتصَيْتَاة)0©. 
1- تحريم التبرج» لما فيه من إثارة وإغراء للرجال ولفت أنظارهم مما قد يوقعهم في الزناء 
قال تعالى: وَل لوكت يطبن مي أَنْصَرهنَ ويَحْمَظنَ ذو جَهُنَّ وَلا بدت 
هن إل د َل ودين 07 نيتهج إل 
0 زَ ءَابِلهنَ أو ءاب بمُوهنَ أ أبَبونَ َبَتَك بعُوتهنَ أو إِحْونهنَ أَوَبَيَ 
0 وبق أَحَْتهِنَ أو شَلهنَ أوَّمَا ملكت لعن قبن عر أل 
لإرْبَةَ من لجال ل الْئْلٍ الت ل بَتهوا عَلَ عَرَتِ انسل ولا يرن 
تلوق لتر ما ميري ين زِييّهة ووو إل أنه 1 كه التؤيؤرى لطر 
حت 4 [النور: 31]» قال تعالى: «إقلآا خَنْسَعْنَ والقول مظَمَمَ الى فى َلْيوء مَرضِنُ 
ولك لظ زوع + [الأكزهة 32]آن :تكن كن الا كطاميال كله النومساة 
يَطْمَعَ الَذِي فِي قَلَيهِ ريبة وفجور7). 


المطلب الرابع: حفظ العقل: 


هآر 


أولاً: مفهوم حفظ العقل 

حفظ العقل هو أحد الكليات الخمس التي أقرها الإسلام» وأثبتها في كثير من المواضع» 
من ذلك: اهتمامه بالعقل وجعله شرطًا في التكليف فهما وتنزيلاء ومناطًا في التعامل مع أحوال 
النفس والكون واكتشافًا لأسرارهما واستنباطًا لقوانينهما والاستفادة من خبراتهماء وقد أمر الله 
بالتفكير والتدبير والتأمل» كما أثنى سبحانه وتعالى على أصحاب العقول السليمة من المجتهدين 
والمفكرين والمتدبرين/0©. 


(1) (التبتل) الانقطاع عن النساء وترك الأزواج» صحيح البخاريء البخاري» (ج4/7). 

(2) (الاختصاء) من الخصاء. وهوقطع الخصيتين اللتين بهما قوام النسل أو تعطيلهما عن عملهماء المرجع 
السابق 

(3) صحيح البخاري» البخاري» كتاب النكاح بَابُ مَا يُكْرَهْ مِنَ التَبَثّلِ وَالخصَاءِء (ج4/7)» حديث رقم 5073. 

(4) انظر: تفسير الكشافء الزمخشري» (ج537/3). 

(5) انظر: علم المقاصد الشرعية» الخادمي» (رص52). 
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ثانياً: وسائل حفظ العقل 


1- الدعوة إلى الاستدلال العلمي وعدم التسليم إلا بما لا يقبله الشرع والعقل» قال تعالى: 

«سَربهِمَ ءَليَنا في الْآفَاقٍ وَفْ نميه حَقّ يتين كدر أَنَهُ لحن وَل يق 

برَيّكَ أنه عل كل شيو شَّهِيدٌ 4 الت 1 قال تعالى: 0 93 

يَكدِيَهُ يَفَنْ صَدْرَه بلْإسْلي وَمَن جرد أن يُضِلةء يجَصَلْ صَدَدَهُ 
ف 


انا يصَِكَدُ فى القَمَل حَدَلِكَ جع أده 4 اير 1 آي 0 م 
[الأنعام: 125]؛ 


حَيَجًا 


إن من انشرح صدره للإسلام» أي: اتسع وانفسحء فاطمأنت بذلك نفسه» وطوعت له نفسه 
فعله» متلذذاً به غير مستثقلء فإن هذا علامة على أن الله تعالى قد هداه. ومَنَّ عليه 
بالتوفيق» وإن علامة من يرد الله تعالى أن يضله؛ أن يجعل صدره ضيقا حرجاً أي: في 
غاية الضيق عن الإيمان واليقين» قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه 
خيرء لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماءء أي: كأنه 
يكلف الصعود إلى السماءء الذي لا حيلة له فيه!!)» وهذا ما أثبته العلم الحديث من أن 
الإنسان كلما صعد في طبقات الجو كلما قلت نسبة الأكسجين وهذا ما يسبب ضيق 
التنفس. 

2- تحرير العقل من الخرافات والاعتقادات الجاهلية» عَنْ صَفيّة عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ الَبِىَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ عَنِ الِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال: "من أتى عراف فسَألَُ عَنْ 
شَيْءٍء لَمْ قبل لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَه(7؛ وهذا تحذير من النبي 6 لأصحاب العقول الفارغة 
التي تذهب إلى العرّافين الذين يستهترون بعقولهم يسألونهم عن أنباء الغيب» أفلا يعلمون 
أن الله هو علام الغيوب. 


3- نبذ التقليد الأعمى والدعوة لإعمال الفكر والعقلء؛ قال تعالى: «وَإِدَا قي قِلَ لهم أتَيِعُوأ ما 


6ه 04 ذه ر+ أآ-_- 0 تأ تتوابر 21 آ آ آل 
وَل أَنَهُ ة أبَلْ تيم مآ اتا َلَدهِ ب3ئا أوَْرَكَانَ > مَآفْهْرَ لا يعَقِلنَ ما 


(2) (عرافا) المُتجّم أو الحازِي الَّذِي يدّعي عِلْمَ العقيب» انظر:: النهاية في غريب الحديث والأثر (ج218/3). 
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ولا يََتَدُورتَ » [البقرة: 170]: فلا بد للمرء المسلم أن يحرر عقله من التقليد الأعمى 
للآباء والأجداد. وهذا دأب الأنبياء عليهم السلام» قال تعالى: #* وَلْقَد ءَاتَيَمَا باهي 
شد من فل و بي عَلِمِينَ © إذّ مَالَ لِْبَيِهِ دَقَرَمِدِء مَا كذو التَمَائِلُ الى أسْمَ له 
عَكْوَْ © تلوأ وِجَدك 1530 ها عِيينَ © َل لَعَدْ كُسْرَ أَشْرَ وَدَابَاؤّةُْ في صَكلٍ 


بين 4 [الأنبياء: 54-51]. 


4- الدعوة إلى العلم والتفكر والتأمل» قال تعالى: #وَإدًا جََهرَ أَقيِمِنَ لمن أوَأَلْحَوْفِ أَذاعوأ 


سكي لاه 5 7 2 2 دوج اماس ا ء ويك 1 
- وَلْوَ رَدوهُ ِل النَسُول وَإِكَ أؤلي الْآمَرٍ مِنْه مِنْمرَ لعَلِمَهُ ألَذنَ سَتَنِْظويهد مِنْهمٌ وَلِوْلِا 
هَبْلْ أنه ءَتَكُرْ وَيَحْمَتُهُء لخَبَعَمْرْ ألشَّيَطنَ إَ ليلا 4 [النساء: 83]. 

5- تحريم شرب الخمر وتعاطي المخدرات والمسكراتء قال تعالى: يها ألَذِينَ ءَامَيْوَأ ما 
لكيه لمر و وََلْخْصَاتُ وَألذّلمُ جّشٌ مَنْ سح سسا عَمَل ألم يرد 1 ا م4 ُفْلِحُونَ 4 
[المائدة: 90]؛ و عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَال: قَالَ ا لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'كُلُ مُسْكِرٍ 
خَمْرء وَكُلُ مُسْكرٍ حَرَامٌ» وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُنيَا هَمَاتَ وَهْوَ يُدْمِنْهَا لَمْ يَثْبْء لَمْ يَشْرَنْهَا 
في الآخرزة7'). وجاء هذا التحريم لما في تعاطي هذه الخمور والمخدرات من فساد العقول 
والأسر والمجتمعات. 

6- تشريع حد الخمرء عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِء 'أنَّ تبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلَدَ في الْحَمْرِ 
ِالْجَرِيدء وَاليّعَالٍ'"» نم جِلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْتِعِينَ فَلَمّا كَانَ عْمَرُ» وَدَنَا النَّاسُ م مِنَ الزِْفٍ وَالْقْرَى 
قَالَ: "ما تَرَوْنَ في جَلْدِ الْحَمْرِ؟" فَقَالَ عَبْدُ الزَحْمَنٍ يْنُ عَوْفف: أرَى أَنْ تَجْعَلَّهَا كَأَخَفتَ 
الْحُدُودء قَالَ: 'فَجَلَدَ حُْمَرُ تَمَانيت'"(2). 

7- توقيف العقل عما لا قدرة له على إدراكه» فالعقل الشرويسهما نكاس الراي والتطون ينين 
قاصراً عن إدراك بعض الأمور التي تخرج عن إطار العقل وتتعداهء مثل الحث في 
الغيبيات والبحث في ذات الله تعالى» والبحث في بعض المتشابهات التي استأثر الله تعالى 
بعلمها مثل معنى الحروف المتقطعة في فواتح بعض السور مثل البقرة وآل عمران وغيرها. 

(1) صحيح مسلم؛ مسلم؛ كتاب الأشرية» بَابُ بَيَانِ أن كُلّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وأَنَّ كل حَمْرٍ حَرَمٌُء (ج1587/3): 
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8- رفع مكانة العقل وتكريم أولي الألباب» قال تعالى: «إِنَّ في حَلَق اَلسَموتِ وَالْارْضِ 
وَلَغْيكفٍ الََلٍ وَأَلتََارِ كيت لدوب َي »> [آل عمران: 190]: "لآيات: لَعَلامات 
وَاضِحَةٌ عَلَى الصّانِع وَتَاهِرٍ حِكْمَتِهِء وَلّا يَظْهَرُ ذَلِكَ إِلَا لِذَوِي الْعْقُولٍ يَنَطْرُونَ فِي ذَلِكَ 
بطرِيق الفِكْرٍ وَالإسْتِدْلَالِء لا كُمَا تَنْظْرُ الْبَهَائِمِ17) 

9- فتح باب الاجتهاد فيما لا نص فيهء من خلال استنباط مقاصد وأهداف النصوصء 
واستنباط الأحكام والتشريعات لما يطرأ من قضايا وحوادثء عَنْ عَمْرِو بْنِ العقاصء أَنَّهُ 
سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: 'إذَا حَكَمَّ الحَاكِمُ فَاخِتَهَدَ ثم أُصاب قَلَهُ أَجْرَانِ: 
وَإِذَا حَكَمَ فَاجِتَهَدَ كُمّ أخطأ لَه أخرٌ2). 


المطلب الخامس: حفظ المال: 
اهتم الإسلام بالمال اهتماماً كبيراً باعتباره عصب الحياة وزينة الحياة الدنياء بل وجعل 
المال مختصاً بأركان الإسلام من خلال ركن الزكاة» ناهيك عن أن المال يدخل في كثير من 
الفرائض والعبادات مثل الحج والعمرة والجهاد والإعداد. 
أولاً:. مفهوم حفظ المال 
'حفظ المال معناه: إنماؤه وإثراؤه وصيانته من التلف والضياع والنقصان'(0) 
ثانياً:. وسائل حفظ المال 
03 5-5 5 5 5 35 ض أَدَى م م27 وي 
1- الحث على كسب الرزق» وتحصيل المعاشء قال تعالى: مهُوَأأرِى جَعَلَ لير لكين وو 
َأَمَسُوأ في مَتاكيها وَكُوأ من رَدْوَوء وليه أَلنُشُودُ 4 [الملك: 5 عَنِ المِقدَام رَضِي الله 


عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ » قَالَ: "ما أكل أَحَدٌ لاك ار 
يكل مِنْ عَمَلِ يِدِهِء وَنَّ بي الله دود عَلَيْهِ السَلأم» كان يَأكْنُ مِنْ عَمَلٍ يده'4) 


(1) البحر المحيط في التفسيرء أبي حيّان» (ج468/3). 

(2) صحيح البخاريء البخاري» كتاب الاعتصام بالسنة» باب أَخِْرٍ الحَاكم إِذَا اجْتَهَدَ قَأَصَاب أؤ أَخْطّأء 
(ج108/9)؛ حديث رقم 7352. 

(3) علم المقاصد الشرعية؛ الخادمي» (84). 

(4) صحيح البخاريء البخاريء» كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيدهء (ج57/3)» حديث رقم 2072 
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2- البحث عن المال الحلال والابتعاد عن الكسب الحرام» قال تعالى: (يكأيُّهَا ليت ءَامبُوأ 


21 و« 17 


حُلوأ من من طيبتِ ما ووفك وَأَشْكُرُوأ يِه إن حنسرٌ إِيَادُ تَْمْدُوت 4 [البقرة: 
2 عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'أَيُهَا النّاسُء إِنَّ الله 
طَيبٌ لا يَقْبَل إِلّا طَيَبّاء وَإنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ» فَقَاَ: يا أَيْهَا الرُسُلُ 
كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَاء إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ" [المؤمنون: 51] وَقَالَ: 'يَا أَيُهَا 
الَّدِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ' [البقرة: 172] ثُمّ ذَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلُ السّفَّرَ أَشْعَتَ 
أَغْبَرَء يَمْدُ يَدَيْهِ إِلّى السَّمَاء» يَا رب يَا َب 000 حَرَامٌ» وَمَشْرَيْهُ حَرَامٌ» وَمَلْبَسُْ حَرَامٌ 
وَغْذِيَ 0 فَأَنّى يُسْتَحَابُ لِذَّنِك'(1/, بد للمره المسلم أن يتحرى الحلال» ومن 
فأين نحن اليوم ومجتمعاتنا مليئة بالتجاوزات والانحرافات. 
تعالى: «تيي: +88 سلثوأ زيككي ند ل تير وسكا طلا ا شرا ا 
ره 5-4 
اس [الأعراف: 31]» وذم البخل والتقتير» قال تعالى: «وألديت نآ نفَقُوأ لرَ 
رفوا وَل يَفَمروأْ وَيَكَانَ بَيت كَلِكَ م4 [الفرقان: 67]: فالمرء المسلم الوسطي 
م الوسطية في أموره» فلا إسراف ولا تفتير 


4- إقامة حد السرقة؛ قال تعالى: «ِوَآَلسَارِقُ وَآلتنَارِكَةُ ََقَطعُواأ أَيَدِيَهُمَا جَرَآء يما 
حكسبًا دكلا مَنَ أنه ونه عَزِيقٌ حَصكيهٌ)4 [المائدة: 38]: خاطب الله تعالى الناس 


لله 


على لسان نبيه بأن القطع لا يكون إلا بقرائن وشروطه منها إخراج المال المسروق من 
حرزء ومنها نصاب السرقة على اختلاف أهل العلم فيه» ومنها أن يعلم السارق بتحريم 
السرقة» وأن تكون السرقة فيما يحل ملكه7). وهذه الآية الكريمة مجاز مرسل علاقته 
الجزئية فأطلق الكل (اليد)» وأراد الجزء (الرسغ). 


5- إقامة حد الحرابة» قال تعالى: «إِنَّمَا جَرَوأ أأذيرت َحَارِونَ لَه ورسولة, 


ص 


- 


وَيسْعَوَّرتَ فى الْأيضٍ فَمَادًا أن يُقََلَا أو صا أو تتم بده وَأَتَجُلْهُم 


(1) صحيح مسلمء مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء ح1015» (ج703/2). 
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س < 20 ع 2 22 . . ا .2 
مَنَ خِليف أو يُنمَوأ مت الْأَرْضنَ ذلك لَهُمْ خِرْكُ فى ألا ولهُمْ في الأخْرة 
عَذَاٌ عَظِْيُ [المائدة: 33]؛ وهي عقوية رادعة لحفظ الأمن والأمان في المجتمع 
المسلم والذي منه حماية أموال الناس والحفاظ عليها. 

6- عدم إعطاء النسفكاء أموالهم محافظة عليها من الضياع والتلف. قال تعالى: 0 
- - حَعَل 11 ماسم سه ص و4د لا مدرو 
الشمية أ مولي لبي أنه لَك قم رفور فيها شومر وَلا لمر وَل 
[النساء : زه 0 هم الذين لا يحسنون التصرفات المالية. 

7 تعريم أكل أموال النامن: بالباظل قال 'تعالى + وو تأكااً كوا أموإكم 1 بالطل 

وَأ يها إِلَ لنْكَا بِتَأحُلُوأ نيما من أََولِ ألدّايس لاخر وَأَثْرْ تكَلَمُونَ» 

[البقرة: 6 ويدخل فيه تحرديم جميع أشكال الأكل الحرام» من غش وخديعة وسرقة 
وربا. 

8- تحريم كنز الأموال» قال تعالى: وِوَألْذِينَ يحكززُوت اذهب وَالْيِضَةً ولا 
يففوتها ف سيبل كد 0 يعدا اي أَإبي» [التوبة: 34]» وفي المقابل شرّع 
الله تعالى فريضة الزكاة لتطهير المال ا عليه من الحرام وتزكيته من أي شائبة. 

9- تحريم إتلاف أموال الناس وإيجاب الضمان على ذلكء 'عَنْ أبي هْرَيْرَةَِ 4 » عَنِ التَبِيَ 
قَال: 'مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُء وَمَنْ أَحَدّ يُرِيدُ إثلآقها أَتلَقَهُ 
1" فمن أفْسْة أمؤال الثامن وهب عليه الما إصلاح ما أفسده. 
والاستغلال في نفس المحتكرء عن مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ رَسُولٍ 0 
وَسَلّمَ قَال: "لا يَحتكِرُ إِلّا حَاطِءءِ'(2) 


(1) صحيح البخاريء البخاريء كتاب المساقاة» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء (ج115/3)» 
حديث رقم 2387. 
(2) صحيح مسلمء مسلمء كتاب البيوع؛ باب تحريم الاحتكار في الأقوات» (ج1228/3)؛ حديث رقم 1605. 
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1- تحربم القمارء قال تعالى: يا 1 مَيوَأ نما لَفََد وميم وَالْخْصَابُ ادلم 
بحس من عم ل مون 4 [المائدة: 0 ومن حكم الشارع 
ا في تحرم القمار أنها تسبب العداوة والبغضاء. 

3 تفرم الرياء فاق عاتن« جووك] أيه الحيه وكَكم الزيزا 4 [البترده 1275 وق توليك 


سح رار وَأ 


الله تعالى ورسوله 6 0 على من يتعامل بهء قال تعالى: وإ ل تَفْعَلوا دوأ 


كا 


بِحَرَبٍ من اله وَرَسُولهء 4 [البقرة: 279]. 


00 0 العهود والمواثيق والمعاملات المالية بالكتابة أو الاشهادء قال تعالى: 
جا ولا تنأ أن تكثيو صَفا وكيا إل لح صخر أمظ عند أده 
59 لِشَّهدَةِ 07 أ تَرََابواً إِلَّا أن تكو يِجَارَةِ حَاضِرَةٌ حُدِيرويَها بي و ميس 
عكر جتَمٌ أل 0 مهدا إِذَا4 [البقرة: 282]» يرشدنا الله تعالى في هذه 
الآية لضرورة توثيق العهود والمواثيق المالية وذلك لمنع الخلافات وحفظاً للحقوق من 
الضياع. 


4- تحريم أنواع البيوع التي فيها ضرر على الفرد والمجتمع المسلم» مثل بيع النجش» 
والبيع عل البيع» وتلقي الركبان» والبيع عند وقت الجمعة» وبيع الغش» وبيع المجهول» 
والبيع المعلق» وديع الشيء للاستعمال في الحرام. 
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المبحث الثانى 
قضايا تربوبة فقهية مستنبطة من الآيات 


المطلب الأول: مشروعية الدفن: 
أولاً:. مفهوم الدفن 
لغة: 'الدَّفْن: السّثْر والمُواراة» دَفَنه [دَفنه] يَدْفِنُهِ دَفْناً واذَّنه فاندهّن وتَدَقّن فَهُوَ مَدْفون 
ودّفين. والدّفْن والدَّفِينُ: الْمَدْفُونُء وَالْجَمْعْ أدفان ودُقناء '(1). 
اصطلاحاً: لم أقف على تعريف للدفن عند المفسرين أو غيرهم» والذي يتضح لنا هو 
أن الدفن ستر الميت وإدخاله في حفرة من التراب» وذلك تمييزاً له عن غيره من المخلوقات في 
حال موتهم. 
ثانياً: أدلة مشروعية الدفن 
1- قال تعالى: ١‏ قَبَعَتَ أَلَّهُ عُرَابًايَبْحَتُ فى الْارْضٍ لِيرِيَهُء بق يُوارى سَوْدَةً أَخِيدٌ قَالَ 
سل ره 5 0 - 0 > 
َبَلق َجَرْتُ أن أكون مكل هنا الْعْرَاب تأورى سَوْءَةَ لق وَصْبَمَ عن 
ألكدِمِيرت »4 [المائدة: 31 لَمَا قن قابيك هابيل تَرَكَهُ لا يَدْرِي مَا يَصْنَعْ بهء كُمّ خَافَ 
عَلَيْهِ السَبَاعَ فَحَمَلَهُ في جرَاب عَلَى ظهْرهِ سَنَةَ حَنَّى تَعَيَّرَ قَبَعَتَ الله غُرَاَاء وفي هذا ثلاث 
تأوبلات: 
الْأَوَنُ: بَعَتَ الله عْرَابَيْنِ فَاقْتَتلاء فَمَتَلَ قابيك هابيل» فَحَفَرَ لَهُ بِمِنْقَارِهِ وَرِخْلَيْهِ كُمّ أَلقَاه في 
الْحْفْرَةِء فَتَعَلّمَ قَابيل منه. 


القَاتِلُ أنَّ الله كَيِف يُكْرِمُهُ بَعْدَ مَوْته نَدِمَ وَقَالَ: يَا وَْلتَى. 


الدَالِتُ: قَالَ أَبُو مُسْلِم: عَادَهُ الْغُْراب أن يدفن الْأَشْيَاء فَجَاءَ عُرَابٌ فَدَكَنَ شَيَْا فتَعلَمَ قابيل 


61 


(1) لسان العرب» ابن منظورء (ج155/13). 
(2) انظر: تفسير الراتي» (ج341/11). 
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2- قال تعالى: ١‏ أل نجعلٍ اين دنا © أحب وَأمويا4 [المرسلات: 126-25. 'أيْ ضَامّة 
َسْمُ الْأَيَاة عَلَى ظَهُورها وَالْأَمْوات في بَطْنِها.وَهذَا يَدلُ عَلَى وُجُوب مُواراة الْمَيِتِ وَدَفِْه 
وَدَفْنِ شَعْرِهِ وَسَائْرٍ مَا يُزِبِلُهُ عَنْهُ(1). 


وك قن غايل ين تلد بن أبي وقاضي» أن سلحة :إن أبى وقاضي» قان» فى :تزضنه الذي .هلك 
فيه: 'الحذوا ِي لخدا" وَانْصِبُوا عَلَيَ اللَِنَ") تضبّاء كما صُنع بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
كرء(ك 
شل" ١‏ 


4- ونقل الإجماع أبو الحسن ابن القطان» 'وأجمعوا على أن دفن الميت واجبء لازم لا يسع 
تركه مع الإمكان» ومن قام به سقط فرض ذلك عن (الغير)7 ونقله ابن المنذر في كتابه 
الإجماءع). 


ثالثاً: حكم الدفن 


فرض كفاية» "دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان» ومن قام 
به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين"» وهذا ما يميل إليه العقل أيضاًء حيث أنه يتعسر 
على كل مسلم أن يشارك في دفن المسلمين حوله» فإذا قام بهذا الفرض جماعة من المسلمين 
سقط الفرض عن الآخرينء والدفن لا يقتصر على المسلمين بل يشمل المشركينء فقد قام النبي 
© بدفن قتلى بدرء عَنْ أَبِي طُلْحَة» أنّ تبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمرَ يَْمَ بَدْرٍ بأَِْعَةٍ 


وَعشْرِين رَجْلَا مِنْ صَادِيدٍ قُرَئْشِء فَُذِفُوا في طُوِيَ مِنْ أَطْوَاءٍ بَدْرٍ حَبِيثِ مُخْبِثْء وَكَانَ إِذَا 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (ج161/19). 

(2) (الحدوا لي لحدا) بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب 
وألحد يلحد إذا حفر اللحد واللحد هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر» صحيح مسلم؛ مسلم» كتاب 
الجنائز» باب فِي اللَحْدِ وَتضب اللَِّنَ عَلَى الْمَِتِء (ج665/2)؛ حديث رقم966: شرح تمد فؤاد عبد 


الباقى. 

(3) (اللبن) هي ما يضرب من الطين مريعا للبناء واحدتها لبنة ككلمة؛ المرجع السابق 

(4) صحيح مسلم؛ مسلم» كتاب الجنائز» بَابٌ فِي اللَحْدِ وَتضب اللَّبنَ عَلَى الْمَيِتِ (ج665/2)» حديث رقم 
66. 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع؛ أبو الحسن ابن القطان» رقم 1040 (ج188/1). 

(6) انظر: الإجماعء ابن المنذرء (ص44). 

(7) (طوي) هي البئر التي بنيت جدرانها بالحجارة» صحيح البخاريء البخاري»: كتاب المغازي؛ باب قتل أبي 
جهل؛: ح3976: (ج76/5). ت مصطفى البغا. 
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ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بالعَنصة تَلآتَ لَيَالِء فَلَمَا كان بِبَدْرٍ اليَْمَ التَّلِتَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشْدَ عَلَيْهَا 
لها ثم مشى وَاتَبِعَهُ أَصْحَابْه وَقالُوا: ما ثرى يَنْطلِق إلا بض حَاجِتِهء حَتّى قامَ عَلَى شَفةٍ 
الؤكن 17 فَجَعَل يُتَادِيهُمْ بأَسْمَابِهمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهة: 'يا فلآنُ بْنَ فُلآن: وبا فلن بْنَ فلاآن: أَيَسْرْكُْ 
نكم َطْعْتُمُ اله وَرَسُولَُء فَإِنَا قد وَجَْنا ما وَعََنَا رَيْنَا حَماء فهَلْ وَحِدتُمْ ما وَعَدَ رَبِكُمْ حَمًا؟" قال: 
َقَالَ عْمَرُ: يا رَسُولَ اله مَا تُكُلْمُ مِنْ أَحْسَادٍ لا أزوَاحَ لَّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 0 
'وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِء مَا أَنُْمْ بأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»: قال قتادة: أَحْيَاهُمْ الله حَتّى أَسْمَعَهُهُ" 
رابعاً: الحكمة من مشروعية الدفن 


002 


أكرم الله تعالى الإنسان حياً وميتاً قال تعالى: «وَلْقَدَ حدما ب د42 [الإسراء : 
0 وشرع الله تعالى الدفن للميّت إكراماً له ومحافظة عليه؛ لأن الإنسان بمجرد خروج الروح 
من جسده تموت الخلايا ولا تصبح قادرة على مقاومة الطفيليات والبكتيريا التي من شأنها أن 
تحلل جسده.ء فتبدأ الروائح الكريهة بالخروج نتيجة تعفن جثته وتحللها؛ مما يؤدي لانتشار 
الأمراض والأوبئة» ولذلك أمر الله بدفن الميت. 
المطلب الثانى: كفر من لم يحكم بما أنزل الله تعالى: 
أولاً: مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 

هو ترك الحكم بما أنزل الله تعالى من أحكام العدل والحق» ومخالفتها وذلك اتباعاً 
للهوىء أو ابتغاء المنافع الدنيوية» وتحكيم القوانين الطاغوتية بدلاً عن ذلك(©. 


ثانياً: الآيات الدالة على وجوب الحكم بما أنز ل الله تعالى 


1- قال تعالى: « وَمَن ليحي يما الَيَلَ أَنَهُ دوْليِكَ هُرُ ألْكَدِرُونَ4 المائدة: 44]. 
2- قال تعالى: موعن لَر سكم يمآ أل 0 هُمُ ألمت » [المائدة: 45]. 


-ه 


3- قال تعالى: « ومن و بل أدَهُ وَوْليِكَ هم الْقنِسِفُونَ4 المائدة: 47]. 


(1) (شفة الركي) طرف البئرء كتاب المغازي. 
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86 0 ل 0 0 2 - غم مه ره 
4- قال تعالى: «إِنَا انآ إلِنَقَ أأححتب يِلْلَىٌ لتحي بَبَنَ ألدّاس يمآ أرَنكَ امد وآ 
سك 00 |[ سام ِو ع راع 0 1 
مَك لِلَحَاينِينَ حَصِيمًا 4 [النساء: 105]؛ والمقصود بقوله بما أراك الله أي بما أعلمك الله 
وأوحاه لك» وقد وصف الله تعالى العلم بالرؤية لِأنَّ الْعلْمَ اليقينِيَ الْمََُاٌ عَنْ جِهَاتٍ اَنِب 
يَكُونُ جَارَِا مَجْرَى الرُؤْيَةِ فِي الْقُوَْ وَالظَهُورء وَكَانَ عْمَرُ يَقُولَ: لا يَقُورنَ أَحَدْ قَضَيْتُ بمَا 
ََانِي الله تَعَالَىء فَإِنَّ الله َعَالَى لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ إِلّا لِتَبيّهء وَأَمّا الْوَاحِدُ مِنّا فرََيْهُ يَكُونُ ظنًا وآ 
يَكُونُ عِلْمَا(') 
5- قال تعالى: 9 إن لْفَكم لاله لْحَيّ وَهْرَ حَيْرْالْقصِاِنَ 4 [الأنعام: 75]. 
6-قال تعالى: « ألا له ألْكَلَق وَالْخددٌ مِبَارَكَ أمَهُ وت اللي 4 [الأعراف: 54]. 'ألا لله 
الخلق كله» والأمر الذي لا يخالف ولا يرد أمرهء دون ما سواه من الأشياء كلهاء ودون ما 


عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ولا تخلق ولا تأمر» تبارك الله 
معبودنا الذي له عبادة كل شيءء رب العالمين"©) 


006 


0 


7 2 3 2ه ع 36 سم 002 مح اح وات لان 1ه أ م يس 

7- قال تعالى: «إِنٍ كلو إلا ينه أمَرَأَلَا تدوأ ِل إِيَاهُ دَلِكَ لين الْيِسَمْ ولخ حر 
لاسن لا يعَلمُوت » [يوسف: 40]. 

ثالثاً: حالات الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 

1 - الحالة الأولى: أن يحكم بالقوانين الوضعية معتقداً أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله وأن 
الحكم بما أنزل الله تعالى لا يتناسب مع العصر الحاليء وإنما يناسبه الحكم بالقوانين 
الوضعية» فهذا أعظم حالات الكفر وأسوئها. 

2- الحالة الثانية: أن يحكم بالقوانين الوضعية معتقداً جواز الحكم بها وجواز الحكم بما أنزل 
الله تعالى» وأن هذه القوانين على حد سواء مع حكم الله تعالى» وأنه مخير بين أن يحكم بها 
أو يحكم بحكم اللهء فهذا كافر كفراً أكبر بسبب هذا الاعتقاد. 

3- الحالة الثالثة: أن يحكم بالقوانين الوضعية معتقداً أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم 
بالقوانين الوضعيةء لكنه يعتقد أنه لا مانع من الحكم بالقوانين الوضعية» وأنه يجوز الحكم 
بالقوانين الوضعية وان كان الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء فهذا كافر كفراً أكبر. 


(1) انظر: تفسير الرازي» الراني» (ج212/11). 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»ء (ج484/12). 
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4- الحالة الرابعة: أن من يحكم بالقوانين ن الوضعية في قضية معينة معتقداً عدم جواز الحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى» وأنه عاص اله مستحق للعقوبة» ولكنه إنما فعل ذلك طاعة 
للشيطان وطمعاً في مال أو رياسة أو رشوة» فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص 
بهذا وأنه مستحق للعقوبة» ويعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل» فهذا يكفر كفراً أصغر 
لا يخرج من الملة. 

5- الحالة الخامسة: أن يحكم بغير ما أنزل الله بعد بحثه عن حكم الله واستفراغ وسعه ويذل 
جهده في تعرف حكم اللهء لكنه اجتهد وبحثء ويذل جهده؛ واستفرغ وسعه ليعرف حكم الله 
فجهل وأخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأ بعد البحث واستفراغ الوسع» فهذا خطؤه مغفور» 
وله أجر على اجتهاده(!) 

رابعاً: المفاسد والمضار الناتجة عن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 


2004 
0 


1-ضيق الرزق والمعاش» قال تالى: وِولَ أث التة اليل و1 أل لبهم 
من نَيْهِمْ لحُكَنوأْ من وهر ومن كَتِ اجْلِهِرْ مَنْهُْرَ أ تود كدة 
مَتْهُّمَ سَهَ ما يَحَمَلُوْرت > [المائدة: 66]: فما داموا يطبقون ما أنزل الله لهم فإن الله 
تعالى سيحل عليهم الطيبات من كل مكان من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

3 الفييقي ‏ والوسينة” والمواة ف قال عاك : : « الديت إن فَكََرَ فى ايض أقَامُوأ ألصَكرةَ 

انأ حر وأمَرُوأ بالْمَعَروفٍ وَتَهَوَاْ عن الْمكرٍ وَلَه عَلِِبَةُ الأمُور 4 [الحج: 
1» فالنصر والتمكين في الأرض هو حليف الذين يطبقون شرع اللهء وفي المقابل لن 
يكون هناك تمكين ولا غلبة للذين تخلوا عن شرع الله وحكمه. 

3- العبودية للأهواء والشهواتء قال تعالى: يَنْرَاوِدُ نا جَعَلَئَكَ حَلِيِفَة في لض حك بَيَنَ 
لين يللي ولا تبّع اويل فيْضِلكَ عن سَيبلٍ لَه إن لين يَضِلونَ عن سيل لَنَّهُ لم 
عَذَاُ سَّدِيدٌ يما 00 بوي لْسَابِ»4 [ص: 26]: والمعنى: ولا تؤثر هواك في قضائك 
بينهم على الحق والعدل فيه فتجور عن الحقء فيميل بك اتباعك هواك في قضائك على 


(1) انظر: دروس في العقيدة» الراجحيء (ج6/13). 
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العدل والعمل بالحقّ عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان فيه» فتكون من الهالكين 
المتبعين لأهوائهم وشهواتهم!!). 

4- الحكم بغير ما أنزل الله تعالى من صفات المنافقين» قال تعالى: « وَإدًا قِيلّ لمر تَمَالوَأ 
ِلك ا أن لَه وَلِلَ انول وَل التتفقين يَصْدُوت عنف ضذوها» 
[النساء: 61]» فهذه الآية تدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى من الصفات الأصيلة 
التي لا تنفك عن المنافقين» لأنها تتناسب مع شخصيتهم المتقلبة. 

المطلب الثالث: حرمة الغلو في الدين: 

أولاً: مفهوم الغلو 

لغة: "الْغَيْنُ وَاللَامُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَكُ أَضْلَ صَحِيحٌ فِي الْأَمْرٍ يَدْلُ عَلَى ازتفاع وَمُجَاوَرِ 
قَدْرِء يْقَالَ: غلا السَعْرُ يَعْلُو غَلَاءَ» وَذَلِكَ ازْتقاغة. وَغَلَا الرَّجْلُ في الْأَمْرٍ لوا إِذا كا 


ةا 


اصطلاحاً: 'الْمبَالَمَُ في الشَّيْءِ وَالتَمْدِيدُ فيه بتجَاوْزِ الْحدّ"30). 
ألفاظ مرادفة للغلو: 


1- التنطع» "عن الْأختفٍ بْنِ قيْسِء عَنْ عَبْد اللي قال: قال رشو الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم: 
"هلك الْجْقَدَ اف بع (4)» قَالَهَا كَلاةً501 , 


2- التشددء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَنِ النَبِىَ 4# قَال: 'إنّ الدِينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ أَحَدّ إِلّا عَلَبَهُ 
فَسَيدُوا وَقَارِئُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَة وَالرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُلْجَةِ"9) 


من خلال المعاني والأحاديث السابقة يتبين حرمة الغلو والتنطع والتشدد في الدين. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» ت شاكرء (189/21). 

(2) مقاييس اللغة» ابن فارس» (ج387/4). 

(3) فتح الباريء ابن حجرء (278/13). 

(4) (هلك المتنطعون) أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم» صحيح مسلم كتاب العلم؛ 
باب هلك المتنطعون. ح-2670 (ج2055/4).» مد فؤاد عبد الباقي. 

(5) صحيح مسلم كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» (ج2055/4)» حديث رقم 2670 

(6) صحيح البخاريء البخاريء كتاب الإيمان» باب الدين يسرء (ج16/1)»: حديث 39. 
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ثانياً: أنواع الغلو في الدين 
1 - الغلو في المخلوقين» من خلال اطراؤهم والاستعانة بهم ورفعهم إلى مكانة غير مكانتهم: 
ومنه غلو النصارى في عيسى عليه السلام» وغلو الشيعة في علي بن أبي طالب. 


2- الغلو في الأحكام التكليفية» ومنه تحويل المستحب إلى فرضء وتحويل المكروه إلى حرام 


عد 


والمباح إلى مكروه أو حرام» وهذا من قبيل الابتداع في الدين» عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا 
قَالَتثْ: قَالَ رَسُولُ الله : 'مَنْ أخدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيدء فَهْوَ رَدٌ17). 

3- الغلو في الاتباع» فمن شروط قبول العمل إخلاص النية لله وحده» والاتباع» والغلو في 
الاتباع يعني الزيادة أو النقصان على ما جاء به النبي © كزيادة ركعتين سنة بعد العصر 
وهكذا. 

4- الغلو الذي يؤدي إلى انقطاع العملء مثل قيام الليل كله أو صيام الدهر كله أو الاعتكاف 

00 2 
المطلق في اليك اذا 
ثالثاً: غلو أهل الكتاب 
5 5 00 كح > 21 0 9 0 مح “رس كك سبك وسم س2 م 00م 
قال تعالى: قل يَتأَهَلَ أَلْكني لا تَكَواْ في دبيكي عير للَيَ ولا تَبَبِعُوأ هو قزم قد 

ره 7 ركر هه ل هه ل ال م 5 0 

صَلُوأ من قَيلُ وَأصَلْوأْ كيرا وَصَلُوا عن سَوٍ سيبل 4 [المائدة: 77]؛ هذا خطابٌ من الله تعالى 

لنبيه مد صلى الله عليه وسلم يقول له يا دء قل لهؤلاء الغلاة من النصارى لا تفرطوا في 


القول فيما تدينون به من أمر المسيح, فتجاوزوا فيه الحقّ إلى الباطلء فتقولوا بأنه الله» أو: "هو 


ابنه(6. 


ولم يقتصر غلو أهل الكتاب إلى هذا الحد؛ء بل تعدى ذلك بوصفهم لله تعالى بالنقائئص 


43 
5 : س 5 200 - 3 كي 
والعيوب» فقد وصفوا الله تعالى بالبخلء قال تعالى: «وََالي الهو يَدُ ألو مَمُْوة خُلَتَ رهد 


و2 


1 اي ا س7 لس مدو ماس ع عمسا 1 
نوأ يما فَالوَ بلْ يََاهُ مَبَسُوَطْتَانِ ينف كف يَشَك4 [المائدة: 64]: بل إنهم وصفوا الله بالفقر» 


(1) صحيح البخاري» البخاري» كتتاب الصلح. بَابُ إِذَا اضطَلَحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالصُلْحُ مَرْدُودٌ 
(ج184/3)؛ حديث رقم 2697. 

(2) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرؤوف محمد عثمان» (146.145). 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» ت شاكرء (487/10). 


109 


3 
ا 


خم 


قال تعالى: (لَقَدَ سَيِمَ َه قل لدبت كَلوَا إن أله مقر مَكَنُ لَْنِيَةِ سَبَمْبْ مَا 5 
وَمَتَكَهُ م الاي كيرح وَيَتُولَ دوأ عَدَاب لَلْمَرِقٍ 4 [آل عمران: 181]. 

هذا وقد غلا أهل الكتاب ذ في انهم فجعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباؤهء قال تعالى: 
وك الُود وَالتسر تحن أتلؤا له لكو قل لم ركم يذفيكر ل أن بر 
مَئَنْ حَلَقّ يؤر لِمَن ك5 وَيعَرْبْ مَن يَكَ0 وله للك اموت وَالْاْضِ وما ينما 
5 َلْمَصِيرُ؛ [المائدة: 18]. 
رابعاً: من أسباب الغلو في الدين 
1- عدم الفقه في الدين» والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة. 
2- اجتزاء النصوص والاقتصار على الفهم الحرفي لها. 
3- التركيز على المسائل الخلافية بين أهل العلم» والاهتمام بالمتشابهات والقضايا المستشكلة. 
4- التقليد الأعمى والتعصب الفكري لمنهج أو فكر أو شخص معين. 

الابتعاد عن الطريق الصواب في الاستدلال واتباع مصادر أخرى للتحاكم لها مثل 
الفلاسفة والمتكلمين. 
المطلب الرابع: خطورة الإشاعات وبيان أثر المنافقين: 
أولاً: تعريف الإشاعات 

لغة: 'الشّينُ وَالْيَاءُ وَالْعَيْنُ أضلانء يَدْلُ أَحَدُهُمَا عَلَى بَبّ وَإِشَادَةِ يقال شَاعَ الْحَدِيتُ 
إِذَا ذَاغَ وَانْتَشَرَ'(1). 1 


اصطلاحاً: لم أقف على تعريف معتبر لعلماء الدين لتعريف الإشاعة» ولكن يمكنني 
تعريف الإشاعة: بأنها الأخبار غير الصحيحة التي يتناقلها الناس أو يتناقلها الإعلام أو 
الحكومات أو غير ذلكء بغية أهداف محددة. 


(1) مقاييس اللغة» ابن فارس» (ج235/3). 
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ثانياً: المنهج الإسلامي في التعامل مع الإشاعات 

حذّر الشارع الحكيم من التعامل مع الإشاعات ونقلها قبل التثبت منهاء قال تعالى: 

كفس ادرب عادسا 1 سك 12 ف اس جيره ها 5. ف وأ يمسا رس ]كه كش رأ 12 لا وساف 

يلها الِينَ ءَامَنوأ إن ج20 َاسِق ينبا وَأ أن مُصِيبوأ وما جر قتضييخوأ عل ما فعَلتَمَ 
تُدِمِيت 4 [الحجرات: 6]: وسبب نزول هذه الآية أن النبي أرسل الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط إلى قبيلة بني المصطلق ليجمع منهم أموال الزكاة وكان بينه وبين زعيم القبيلة الحارث 
بن ضرار مشاحنات في الجاهلية فلما وصل إليهم ظنّ أنهم ارتدوا عن دينهم وأنهم يرفضون 
أداء الزكاة إلى النبي 5 فرجع وأخبر النبي 2 بذلك فهمّ هو وأصحابه بهم فنزلت هذه الآية!!). 

بل جعل النبي 2# نقل الإشاعات أحد صفات المنافقين التي لا تنفك عنهم؛ عَنْ أَبي 
هُرَيْرده عَن التَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَا: 'آيَهُ المُتافقي تَلآثٌ: إِذَا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلّفء وَإِذَا اؤْثْمِنَ حَانَ7), والشاهد من هذا الحديث أن النبي جعل الكذب وتناقل الأخبار 
الكاذبة أحد صفات المنافقين» ومن المعلوم أن المنافقين هم أعدى أعداء الدين. 

وتناقل الإشاعات الكاذية سبب للعذاب يوم القيامة» عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُندُب رَضِيَ النّهُ 
عَنْهُء قال: قال الَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'زْتُ اللَِّلََ رَجْلَيْنِ أَنيانِيء قالاً: الَّذِي رََتَهُ يُشَقْ 
شْدْقُةُ فَكَذَاتَء يَكْدْبُ بِالكَذْبَّة 0 من عَنْهُ حش َل الآقاق» 2 26 به ل يَوْم القيّامَة"(3. 

فالمنهج الإسلامي في التعامل مع الأخبار هو التثبت قبل نقلهاء فلعل كلمة تكون سبباً 
في دخول العبد إلى جهنم؛ فعَنْ أبي هْرََْة» أنه سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُول: إِنَّ 
العَبْد يتكلم بالكلِمَة ما يتَبِينُ فيهاء يَزِلُ بها في الثَارٍ أَبْعَدَ مِمًا بيْنَ المشرق9). 
ثالثاً: المنافقون وخطر الإشاعات 

لعل الخطر الأكبر الذي يقضي على أي حضارة أو دولة أو قوة هو ضعف الجبهة 
الداخلية» وعلى مر الوقت في العهد الإسلامي لم يكن هناك خطر أكبر على الأمة الإسلامية 

906 أن قل - مسر “1ج 1 تك كس تس ره ع 1 تس 5 

من خطر المنافقين» قال تعالى: لقَتَرَى أأذِينَ في قأوبهم مَرَضٌَ رعو شِهمَ ون َب أن 


(1) انظر: تفسير مفاتيح الغيبء الرانيء (98/28). 

(2) صحيح البخاريء البخاريء» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» (ج16/1). حديث رقم 33. 

(3) المرجع السابق» كتاب الأدبء بَابُ قَوْلٍ اللَهِ تَعَالَى: يا أَيُهَا انّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) 
[التوبة: 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الكَذِبء (ج25/8)» حديث رقم 6096. 

(4) المرجع السابق» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» (ج100/8). حديث رقم 6477. 
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سنا دَلِرَة فَسَى لله أن يق بالنتح أو أُمْرِمَنَ عند قَضَيحوأ عل ما أسرُوأ ا اجر تمي 
المائدة: 52] فَعَسَى الله أَنْ بَأْتِي بالْمَتْح لِرَسُولٍ الله عَلَى أَعَدَائِهِ وَإِظْهَارٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
عاتم أو يُحْرِجِهُمْ عَنْ بِلادِهِم قيُصْبح الْمتافقُونَ تادِمِين عَلَى ما حَدَتُوا بهِ أَنفْسَهمْ وَدَلِكَ لأنَهُمْ 
كَانُوا يَشُككُونَ في أمْرِ اليَسُولٍ وَتَقُولُونَ : ا تلن َك - م لَهُ مض والألية أَنْ تصيرَ الدَّوْلَةُ 
وَالْعَلَبَةُ لِأَعْدَائِه!!). 

فكانت غايتهم إضعاف الجبهة الذاخلية وتفكيك المجتمع المسلم؛ قال تعالى: «لُوَّحَيجُواأ 
٠.‏ 27 ب م _- < شك لم 
فك دا رَادوكُح إلا حال وَلَرْصَعُوأ كم عوك الْفِمَئة» [التوبة: 47]: أي 
لأَسْرَعُوا السَيْرَ وَالْمَشْي بَيْتَكُمْ بِالنّمِيمَةِ والبَعْضَاءِ وَالْفثنَةِ ويث الإشاعات وتثبيط الهمم!©) 

فأولتك المنافقون ليس لديهم وجه حقيقي ولا رأي صريح ولا قرار واضحء 7 قوم 
: ا داج سوس اما مها دك ج142 مجع عق مه 
حَرجوأ بده وأ أنَهُ لكر يها كوأ يكمون4 [المائدة: 61]. 
المطلب الخامس: حرمة كتمان العلم: 
أولاً: تعريف كتمان العلم: 

تَزِكُ إِظْهَارٍ العلم مَعَ الضرورة الملحّة إليه؛ وَحْصُول الدافع إِلَى إِظْهَارِهِ لِأَنَهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ 
كَذَلِكَ لا يُعَدُ كِثْمَانًا(©. 

وقد حرم الله تعالى كتمان العلم» وجعله من كبائر الذنوبء قال تعالى: 9 إِنَّ أأزيرت 
يَخْمونَ ع أَردَا من الْياتٍ وَالْمَدَئ هن بعد مَا يدَكَهُ ام بكم 
َس ويَْعَمْم و4 [البقرة: 159]» وقد رتّب الله تعالى على كتمان العلم اللعن» ومن المعلوم 
أن كل معصية ريّب الله تعالى على فاعلها اللعن فهي من الكبائر. 


(1) انظر: تفسير مفاتيح الغيب» الرازني» (376/12). 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (ج140/4). 
(3) انظر: تفسير الرازني» (ج140/4). 
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قال تعالى: ا يَإن لََ تَفْمَلْ هما 
يَلْقَتَ راك وه يَحْصِمُكَ من ليان 3 أَنَّهَ لا يديك هوم كيين 4 [المائدة: 67]» 
وَِنْ لَْ تَفْعَلَ فلم تبلغ جميع ما أمرك الله قما بَلَغْتَ رِسالَتَهُ وما أديت شيئاً منهاء أن كتنان يعضيها 
يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة؛ فإن غرض الدعوة ينتقض به أو فكأنك ما بلغت 
شيئاً منها!')» وهذا تحذير شديد من الله تعالى لنبيه ‏ بعدم كتمان شيء من العلم. 

وقد جعل الله تعالى عقاباً شديداً لكتمان العلم مع القدرة على تعليمه» فعَنْ أبي هْرَيْرةَ 
قَال: قَالَ رَسُولُ الله ع4 : 'مَنْ سيل عَنْ عِلْم فَكتَمَه أَلْجَمَهُ الله بلِجَامِ مِنْ نار يَوْمَ الْقيَامَةٍ مار 

وهذا في العام المطلقء أما إذا خشي المرء من تبليغ العلم حدوث فتنة أو فسادء ففي 
هذه الحالة لا حرج في كتمان العلم» وذلك تصديقاً للحديث؛ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء قَالَ: كُنْت رِنْفٍ 
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى حِمَارِء يُقَالُ لَهُ: عمَيْر قَال: قَقَالَ: 'يَا مُعَادُ تَدْرِي مَا حَىْ 
الله عَلَى الْعِبَادِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادٍ عَلَى الله" قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَال: 'فَإِنَّ حَقَ الله عَلَى 
الْعِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوا اللة وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْنَاء وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الله عَنَ وَجَلَ أَنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا 
يُشْرِكُ به شَيْتَاء قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللي أقلا أَبَشْرْ النّاسء قَالَ: لا تُبَْرْهُمْ فَيتَكلُوا "(3) 
المطلب السادس: حرمة السحت: 
أولاً. تعريف السحت 


كلح امد بير الْحَرَام؛ وَقِيلَ: هُوَ ما خَبْتَ مِنَ المَكاسبء والسُّحْتٌ: الحرامُ 
فى بذكت 


7 


يُذْهِبْهَاء وَقَدْ يَخُصٌّ به الرَشْوَةَ 5 يَأَحد شاه هد والَاضِي مقابل ه ما يقوم به من 5 والحراء )ا 


(1) انظر: تفسير البيضاوي؛ (ج136/2). 

(2) سنن أبي داودء كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» ح3658» (ج321/3)؛ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود (ص2). 

(3) صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب الإيمان» بَابُ مَنْ لَقِي الله بِالإِيمَانٍ وَهُو غَيْرُ شَاكَ فيه دَحَلَ الْجِنّةَ وَحُرّمَ عَلَى 
النّارِء (ج58/1). حديث رقم 30. 

(4) انظن: لسان العرب» ابن منظون+ (41/22): 

(5) انظر: الموسوعة الكوبتية الفقهية» (255/24). 
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ثانياً: أدلة تحريم السحت 
1 - قال تعالى: ا ا 3 


أَعَرِضُ عَنْمُّ إن رض عَنْهُرَ قن « دروك هيدا مان حَكَدتَ لْحَحكُم ينهم 
ِالْقِسَلْ إِنَّ أمَه يحت الْمقسطِيرت »4 [المائدة: 42]. 


2- قال تعالى: ل وَتَرَك كرا مهم يرجن في الام ا لبنس مَا كالوأ 
تعن © 3 دغر يبون وَالخبدُ عن قلط الإ وَلْحَبوِ شعت لَقن ما 
كَافأ يحِتَعُونَ4 [المائدة: 6362. الْإِثّم لفظ جامع يَتَتَاولُ جَمِيعَ الندائييي وَالْمَْهيّاتِ» 
قَلَمَا ذَكَنَ الله تَعَالَى يَجْدَة العذواة وَأَكْلَ السّحْتَ دَلَّ هذا 3 أن هَدَيْنِ التَوْعَيْنِ أَعْظَمْ أنْواع 
الْمَعْصِيَةٍ وَالْإهُم وهو من قبيل عطف الخاص على العاء(!) 

3- 'عَنْ كغب بْنِ عَجْرة» قال: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَعِيدُكَ باللهِ يا كفب بْنَ 
عُجْرة مِنْ أُمرَاءِ يَكُوئون مِنْ بَغْدِيء فَمَنْ عَشِي أَبوابهُْ فَصَدَقَهُمْ في كذبهء وَأَعَائهُمْ عَلَى 
لهم فل مِنِي ولت مِثف ولا ير عَلَيَ الؤضء وَمَنْ عَشِي أَبْوَابِهُمْ أو لَمْ يَغْشلَ وَلَمْ 
يُصَدَفْهُمْ في كَذِبهم» وَلَمْ يُعنْهُمْ عَلَى ظَلْمِهمْء فَهُوَ مِنِي وَأَنَا مِنْه وَسَيَرِدْ عَلَيَ الكؤضء يا 
المَاءُ النَّارَه يَا كغب بْنَ عُجْرَةء إِنَهُ لا يَزيُو لَحْمٌ تبت مِنْ سحت إِلّا كاتتٍ النَارُ أَوْلَى بِه'(2) 

ثالثاً: أنواع السحت 


-الركنوة: "ما يعظ #الإبطال خق» أو الإحفاق ياطل7 6 ووجة الكرمة أن 'فها إنطالاً للحق 
الذي هو أحق أن يتبع» وفيها إحقاقاً للباطل الذي هو أحق أن يترك. 


2- مهر البغيء وَهْوَ مَا تَأَحْذهُ الرَانِيَةُ في مُقَابل الزْنَىء - مَهْرَا مَجَازَاء عَنْ رَافع بْنِ حَدِيج' 
قَالَ: سَمِعْتُ الَّبِيَ 00 الله عَلَيْهُ 3 ٠‏ يَقُولُ: كن شَرُ الْكَسْب مَهْرْ الْبَغِيَ وَتَمَنُ الْكَلْبِء 
وَكُسْبُ الْحَجَّاه". 


(1) انظر: تفسير مفاتيح الغيبء الراتي» (ج392/12). 

(2) سنن الترمذي؛ كتاب أبواب السفرء باب ما ذكر في فضل الصلاة» (ج512/2)»: حديث رقم 614»: 
صححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي» (ج114/2). 

(3) التعريفات؛: الجرجاني» (ص111). 

(4) صحيح مسلم؛ مسلم؛ كتاب المساقاة» بَابُ تخريم تَمَنِ الكلبء وَخُلَوَانٍ الْكَاهِنِء ومَهْرِ الْبَغِيَ» والنّي عَنْ بَْعِ 
السَنّوْرِهِ (ج1199/3). حديث رقم 1568. 
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3- حلوان الكاهنء وَهْوَ مَا يَأحْدْهُ الكَاهِنُ مُقَابل إِخْبارهِ عَمَا سَيَكُونُء وَمُطَالعَةِ اليب في رَعْمِهِء 
وَهُوَ حَرَامْ بإِجْمَاع القُقَهَاءِ ذلك لِمَا فيه مِنْ أَخْذِ الْعِوَضٍ عَلَى أُمْرٍ بَاطِلِء وَفي مَعَْاه 
اجيم وَالصْرْبُ بالخصى وَعَيْرُ دَلِكَ ما يَتَقاطاة الَْرافُونَ مِنَ استطلاع الَْيب. 

4- تَمَنْ الْكَلْبٍ وَالْخِنْزِيرٍ وَالْحَمْرٍ وَمَا شَابَهَهَا. 

5- ما أَخِدَ بالحياءِء وذلك عَنْ غير طِيب تفْسٍ كَمَنْ يَطْلْبُ مِنْ غَْدِ مالا بحضرة النّاسِ فَيَدقع 
إِلَيْهِ الشَخْصٌ ببَاعِثِ الْحََاءِ وَالْمَهْر!') 

ولعل من أسباب الكسب الحرام: الطمع بما في أيدي الآخرين وعدم القناعة بما في 
اليد الجهل بعقوية وخطورة الكسب الحرام» الحرص على سرعة الكسبء والتلهف على متاع 
الدنياء ففي الحديث أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَتَ أَيَا عُبَيْدَة بْنَ الاح إِلَى البَحْرَيْنِ 
أني بحِرْتِتِعَاء وَكَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ هوَ صَالحَ أَفْل البَحْرَيْنِ وَأَمَّ عَلَيْهُمْ العلآه 
بْنَ الحَضْرّميّء فَقَدِمَ ل عْبَيْدَةَ بِمَالِ مِنَ البَحْرَدْنِء فَسَمِعَتِ اتناك بِقدُوم أبي عْبَيْدَةَ فَوَاقَا 
صَلاآة 5 الَخْرٍ مَعَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, قَلَمَا انُصَرّف تَعَرّصُوا لَه قَتَبَسّمَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين رَآهُدْء كُمّ قال: أَظتُكُمْ سَمِعْتُمْ أن أَبَا عْبَيْدَة قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوا: أَجَلْ يا رَسُولَ 
الله قَالَ: فَأَبْشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسْرُكُمْء قَوَ اللَّهِ مَا الَفْرَ أَحْشَى عَلَيْكُمْء وَلَكِيِّي أَحْشَى أَنْ تُبْسَطّ عَلَيْكُمْ 
لديا كمَا بُسطّتْ عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَتَتاقَسُوهَا كما تنَاقَُوهَاء وَمُهِْككُمْ كما أَهلَكتهُة!© 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» (256/24. 258). 
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الفصل الرابع 
الأساليب التربوبة المستنبطة من الآيات 


الفصل الرابع 
الأساليب التربوبة المستنبطة من الآيات 


الأسلوب الأول: أسلوب المثل: 
أولاً: تعريف أسلوب المثل 

لغة: أصل الْمثل التَّمَائْل بين الشَيْتَيْنِ في الْكَلَام كَمَوْلِهِم (كَمَا تدين تدان) وَهْوَ من فَوْلك 
هَذَا مثل الشَيْء ومثله كُمَا تقول شبهه وَشبههء وضرب الْمثل جعله يسير في البلاد من قَوْلِكَ 
ضرب في الأَرْض إذا سَار فيهَا!'). 

اصطلاها: والمثل وكام م ما م م 
رلك ١‏ وَفي فى الوب مأئرلة© 7 
ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب ودلالة المثل 
1- قال تعالى: « قبَحَتَ لَه غَُابًا يبحت فى الْاْضٍ إِرِيَُء كَيِقَ بُوارى سَوَءَةٌ أَخِيدٌ مَل 

2 1ك 5 ا ل 2 
يوَيَلي رن 9 00 مِثَلَ هذا اراي أُورقَ سوءة أحى فصب من 


ألتدَيِمِرت4 المائدة: 31] "هذا الْمَشْهَدُ هُوَ مَشْهَدُ أَوَلِ حَضّازةٍ فِي التاريخ: وَهْوَ أَوَلٍ 
عِلْم اكْتَسَبَهُ الْبَشْرُْ بِالتقلِيدِ وَِالتَجْرَِ وَهْوَ أَيْضَا مَشْهَدُ أَوَلِ مَظَاهِرٍ تَلَقِّي الْبَسَرٍ مَعَارِفَهُ مِنْ 
َوَالِ أضعف مِنْهُ كمَا تَشَبَّةَ النّاسُ بِالْحَيَوَانِ في الزْنَةِ» فَلَبِسُوا الْجُلُودَ الْحَسَتَةَ الْمَلَوَتَة 
وَتكللوا بِالزَيشٍ الْملوَنِ وَبالزهُورِ وَالْحِجَارةِ الْكرِمةِ فَكَمْ في هذه الآيَةِ مِنْ عِبْرَةٍ تاريخ وَالينِ 
وَالْخلْقٍ'(3) 

ويرى الباحث أن هذا مثل ضريه الله تعالى للناس وهم أصحاب العقول والألباب» ولكن 
بالرغم من كل ذلك إلا أنه لم يستطع أن يدبّر أمره في أخيه المقتول» حتى بعث غراباً 
يعلّمهم كيف يدفنوا موتاهم» وفي هذا المثل بيان لمدى الضعف والذل في النفس البشرية. 


(1) انظر: جمهرة الأمثال» ابن قيم الجوزية» (ج7/1). 
(2) انظر: أدب الدنيا والدين» الماورديء (ص286). 
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2- قال تعالى: «من أجل دّلِكَ حتَبنَا عل بَنَ | شرتميل َه من تل تسا يعبر تي 
َو مَمَادٍ في الْأَرْضٍِ مَحَأنَّمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَيِيمًا وَمَنْ لاما تَكَأَتَمَا أَحيا 
ألنّاس جَمِيعًا 2 جَوتهْمَ ذشأنًا تُسَلْنَا بيني كم إن حيرا مَنْمُم بَعَدَ ذلك فى 
لض 2 َمُسَرِهد فبت> [المائدة: 32]. 
أقول: وهذا مثل ضربه الله تعالى لبيان خطورة القتل والاعتداء على الناسء» فمن قتل نفساً 
بغير حقء أو فساد في الأرض كان كمن قتل جميع سكان الأرضء ومن أحيى نفساً كان 
كمن أحيى جميع أهل الأرض. 


ع 


3- قال تعالى: ١‏ مَا ألْمِيحُ أن م مد حلت هن مو الئل أنه صِذِيقة 6 
يأك ا عَم نر كت 26 بين لهم لبت َّّ ظ ران فون 4 [المائدة: 75]: أي ما 
المسيح إلا 2 00 الذي قله كمه 7 سيحانه وتعالق يالآيات: كما «خصهم بهاء 
فإن إحياء الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى عليه السلام 
وهو أعجبء وَأَمّهُ صِدِيفَةٌ كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدقء؛ أو يصدقن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء(!) 
أقول: وهذا مثل ضربه الله تعالى ليبين أن المسيح ابن مريم عليه السلام» هو رسول كسائر 
الرسل عليهم السلام» لا عجب في أمرهء فمن تعجب من أنه خُلق من غير أبء فليتعجب 
من خلق آدم عليه السلام الذي خُلق من غير أب ولا أم. 

الأسلوب الثاني: أسلوب القسم: 

أولاً: مفهوم القسم 

قال أَهْلُ اللّعَدِه أَضْل ذَلِكَ مِنَ الْقَسَامَةِءِ وَهِي الْأَيْمَانُ تَقُسَمْ عَلَى أُولِيَاءِ الْمَفتُولٍ إِذَا 
اذّعَوْا دَمَ مَقْتُولِهِمْ عَلَى ناس اتّهَمُوهُمْ به"2) 


أما في الاصطلاح فهو: 'امتناع النفس عن شيء أو الإقدام عليه» بمعنى معظم عند 


)1) انظر: تفسير البيضاوي» (ج1385/2). 
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المقسم حقيقة أو اعتقادًا. وسُمي يمينًا؛ لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند 
التحالف'(0). 
ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب القسم 
1 - قال تعالى: مول مَل يه بأ 0 0 ِالْحَقَ إِذْ قََبَا دنا متَْيَلَ مِنَ لُحَدِجِمَا وَل 
يُتَقََلّ مرت الْآآَر قَالَ / ديك مَل إِكَما يَتَعَئَلُ أنَهُ مِنَ الْمتَّقِينَ4 [المائدة: 27]: 
فاللام في قوله تعالى (لأقتلنك) هي لام القسم إنما جيء بها للتأكيد على ما سبقها من 
كلام» وهي قسم قابيل على قتل أخيه هابيل» مع امتناع هابيل عن قتل أخيه قابيل. 


3 وم 

1 5 4 31 2 9 م 21 د 24 
2- قال تعالى: « وَوَليِ ُو يَدُ أ دلول عُلَكَ ل لوأ يما مالو بل يَدَاهُ مََسوططتَانِ 
تخ آ#آ م 202 01 _ ا رم 7 55 000 0 3 66 2 درو 
تفن كك و15 وكيد كا ديهم ما أ بيد من رك نكا وكا ليما يكم فال 
وَألَْعْصَة إِلَ تنم الْيلمَةٌ عم قدو ناا يلَحَربِ 35 أنَُّ وَسَعَوَنّ ف الاين 2 


وَأنَّهَ ايحت الْمْنَ4 [المائدة: 64]. واللام في قوله تعالى (ليزيدن) لَامُ الْقَسَم أي وَاللَه 
َيزِبدَنَّ كثِيرَا مِنْهُمْ طْعْيَانَا في عَدَاوَتَكَء وَكُفْرَا بمَا جِنْتَ بِه؛ وقد حَمَلَهُمْ حَسَدُ النبي وَالْعَربِ 
عَلَى أَنْ كَفَرُوا بهء وقد تَرَكُوا الْقُرْآنَء وَكَمَرُوا به وتدِينِهء وَهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوَا عِنْدَهُمْ. فَعْلِمَ أنَّ 
زَادَة طْغَْانٍ الْكثيرِينَ مِنْهمْ وَكُفِْهِمْ جَاءَ عَلَى خِلافٍ الظَهِرٍ وَضِدّ مَا يَقْتَضِيهِ الدّليل ؛ 
لِهَدًا أَكَدَهُ بالْقَسَم الَّذِي تيده الام في قَوْلِهِ: (وَلِيَزِبدَنَ)3) 

3- قال تعالى: « قُلْ يَأَمَلَ أأسكتب لشو عَلَ َْءِ حو يي 0 0 و 
أل لَك من تَيَكْمٌ وكين كيرا متهم مآ أل لَك من فَيَكَ فيلك وكا دل 
كَأىَ ع1 لْعَوَرِ كفت 4 [المائدة: 68]» موضع القسم: في قوله تعالى (ليزيدن) يخبر 
الله تعالى نبيه 5 بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا على شيء من الهدى والخير 
ما لم يقيموا التوراة التي أنزلت على موسىء وما لم يقيموا الإنجيل الذي أنزل على موسىء 
والقرآن الذي أنزل على د © وقد أخبر عنها بصيغة القسم لتأكيد مضمونها! 


(3) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان» الهرري» (ج397/7). 
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4- قال تعالى: « لَقَدَ كم رَالرنَ ا ماعن إل إل لله ويه 


2 


-4 


تان لم يع م أعَمَا يوون مب 0 كَمَرُواْ نه 007 إلخائه:034]: 


وإن لم ينته اك هذا ا عن افترائهم وكذبهم ا عذاب ب موجع بسبب 


وإنما جاء بالقسم في هذه الآية إنما ليدل على مضمونهاء وهو وعيد الله لمن قال هذه 
المقالة من النصارى بأن الله ثالث ثلاثة 
الأسلوب الثالث: أسلوب القصص: 
أولاً. تعريف أسلوب القصص 

القصص: هو الأخبار المتتابعة, وقصص 0 إخباره عن أحوال الأمم الغابرة» وشأن 
النبوات السابقة والحوادث الواقعة» وأمور كثيرة أخرى (2) 


له تتييد” تثبيت قلبه» 


ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب القصص 
00 2036 202000 ذه 21 2 ل 17 
1- قال تعالى: «+ وات عم تبأ أنه > اد ذْ را كينا ميل من أُحَدِحِمَا وَلَم 


ل و توأ بثّمى اتيك 4 يكت ين شلب ]58 
د ةر كل لخي تا أي ضيح عن يي [المائدة: 3027]» في هذه القصة 
يسرد الله تعالى لنا الأحداث الأولى على الأرضء بين أول أخوين على الأرضء وكيف بدأ 
العداء والكراهية والحسدء وكيف حدثت أول جريمة على الأرضء وفيها من العبر ما يجعل 
الإنسان دائماً مطيعاً لله تعالى ساعياً إلى مرضاته؛ بعيداً عن سخطه وغضبه. 


(1) انظر: التفسير الميسرء (ج120/1). 
(2) انظر: نفحات من علوم القرآن» مد معبدء (ص106). 


0آ1 


, 1 كَاليَأْ ارت 0 


ايم 2 آ كه م 9 2 م 0< 
مِنْ إِلهِ إله إل وبحِدٌ وَإن لم يَمَعُوأ يَحَهْْ عَنَا يَقُولونَ لُمَسَنَّ أن كَمَروأ مِنْهُمٌ 
عَذَّاك ك4 [الماقدة: 4]7372 وهذا خين مذ الله تغالى قضه .عن عضن .من فتن يه 


الإسرائيلين الذين أخبر عنهم أنهم حسبوا أن لا تكون فتنة فلما اختبرهم» أشركوا به» وقالوا 
لخلق من خلقه؛ وعبدٍ مثلهم من عباده» وبشر نحوهم معروف نسبه وأصلهء مولود من 
البشرء يدعوهم إلى توحيده» ويأمرهم بعبادته وطاعته!!). 


وقد يتساءل البعض أن بعض القصص يتعدد ذكرها في القرآن الكريم وتعرض في 
صور مختلفة في التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب وما شابه ذلك. مع أن السبب واحدء 
والحكمة في ذلك: 
1- بيان بلاغة القرآن العظيم في أعلى مراتبهاء فهي تورد كل موضع بأسلوب يختلف عن 
غيره. 
2- قوة الإعجاز وابراز المعنى الواحد في صور متعددة. 
3- اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة2) 
الأسلوب الرابع: أسلوب الترغيب والترهيب: 
أولاً: مفهوم الترغيب والترهيب 
الترغيب: كل ما يشوق المدعوّ إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه. 


الترهيب: كل ما يخيف ويحذر المدعوّ من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم 
الثبات عليه بعد قبوله. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (ج480/10). 
(2) انظر: نفحات من علوم القرآن» مد معبدء (ص 109). 


121 


والأصل في الترغيب أن يكون في نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه في الآخرة» وأن 
يكون الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه في الآخرة(!). 
ثانياً: بعض من الآيات التي ورد فيها أسلوب الترغيب والترهيب 
1 - قال تعالى: «من لَلٍ دَِكَ حَتنَا عل ب إِسَوَيِيلَ أَنَهُم من قَتَلَ تَفْما يكير ند 


- 
« 


فار ف الر 3 0م قَسَلَ ألنّاصَ جَميعًا وَمَرٌّ ا 2-7 يت 


- 
2 00 


5 


سج سم 


جم وذ + 1 أن وه اير 0 


جَمِيعًا عِنْدَ المفثول وَبِاليَسْبَةِ إلَْهِ وَمَنْ أَنْقَدَهَا مِنَ الْقَْلِ كان عِنْدَ الْمُنْقذٍ كَإِخْياء لاس 
د "(2) 


فهذه الآية تتحدث عن أسلوب الترغيب والترهيب معاء فقد حذرت الآية الكريمة من قتل 
النفس بغير حقء وفي نفس الآية بيان وترغيب في إحياء النفس التي حرم الله تعالى» وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على شمولية القرآن وعمومه 5 ونقيضه في نفس الاية. 


م < 


2- قال تعالى: ١‏ يها لِْينَ اموأ أتَُوأ هه وَأبْتَعوا لَه الؤْسِيلة مَجَنهِدُوا ف 

يليه مات تاك ُفْلِحُورت 4 [المائدة: 35]: وفى هذه الآية إشارة إلى أن الله تعالى 

جعل الفلاح الحقيقي في أربعة أمور: أحدها الإيمان وثانيها التقوى وثالثها ابتغاء الوسيلة 

ورابعها الجهاد في سبيل الها" وهذه الآية واضحة الدلالة على أسلوب الترغيب للوصول 
إلى الفلاح في الدنيا 00 

3- قال تعالى: « وَمَن يَتَوَلّ أنه وَيَمُوهُد وان امأ إن حت أنه هر الْعِبونَ4 [المائدة: 

6 'كُلُ مَنْ رَضِيَ 3 لَّهِ تعالى 00 # وَالْمُؤْمِنِينَ» فَهْوَ مَفْلِحٌ في الدُنْيَا وَالآخرة» 
ومنصور في الدنيا والآخرة"(4) 


(1) انظر: أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» (ص437). 

(2) تفسير المنار» مد رشيد رضاء (ج289/6). 

(3) انظر: روح البيان» أبو الفداءء (ج388/2). 

(4) فمين القران لفكي تن قوري ل اليد 137/1 
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أيضاً هذا من أساليب الترغيب في هذه الآية» فقد رتب عليه جائزة عظيمة وهي الغلبة 
والنصرة. 

4- قال تعالى: « لَدَدَ َكَمَرََلَدنَ ارا إن أنه قَاتُ تَلَمَوٌ وَمَاعِنَ إلّدِ له لد وبيجد 
تان لَه يَصَعْا عَنَا يَمُوؤْنَ لََِمَسَنَ أن محَمَرُوأ مئْهُرٌ عَذَابْ ليه [المائدة: 73]: 
َقَدْ كَفْرَ الَذِينَ قالوا إِنَّ الله ثالث ثَلاثَةٍ أي أحد ثلاثة؛ وَما مِنْ إله إِلّا إله واحِدٌء وَإِنْ لَم 
ينْتَهُوا عَمَا بقُولُونَ ولم يوحدواء ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر عذاب أليم» ووضعه 
موضع ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم وتنبيهاً على أَنَّ العذاب على مَن دام على الكفر 
ولم ينقلع عنه!') 
وهذه الآية واضحة الدلالة على أسلوب الترهيب» وذلك تحذيراً من الوقوع في الشركء 
لاسيما أنه رتّب على ذلك العذاب الأليم. 

5- قال تعالى: 8 لَص أ لنت دروأ من بن إِسَرَِيلٌ عل لِسَانِ داوود وعيسى أبن 
ا يَمّ كلك بمَا عَصَوأ رَكَانوا يَدَعَدُورت © كوأ لا يَتَتَاهَوَرت عَن مُبكَرٍ 
ل بض مَا خاو يَتَعَلْوْرت 4 [المائدة: 7978]. وَقَد أَقَادَ قوله (بما) اسْمْ الْإشَازة 
مَعَ بَاءٍ السّببِيّةِ الْعَصْرِء ٠‏ أي لس لَعْنْهم إلا يسبب عِْيَاتِهم» والْمقْصْودُ د 
يَضِلَ الدَّاسُ في تَعْلِيلٍ سَبَبٍ اللّعْنٍ أن التَّعَطّنَ َأَسْبَابٍ الْعْقُويَةِ أَوَُ دَرَجَاتِ التّؤفيق!2) 
وهذه الآية واضحة الدلالة على أسلوب الترهيب» حيث يحذر الله تعالى من العصيان 
والاعتداء وترك إنكار المنكر حتى لا يطالنا اللعن كما طال الذين من قبلنا. 

الأسلوب الخامس: أسلوب الحوار: 

أولاً: تعريف أسلوب الحوار 

مناقشة بين طرفين أو أكثرء يُقصد بها إثبات حجة أو حق أو إظهار كلام» أو ودفع 
شبهةة. 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاويء (ج138/2). 
(3) انظر: الحوار مع أتباع الأديان» منقذ السقارء (رص8). 
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ويعتر أسلوب الحوار من أهم أساليب الدعوة الإسلامية» لأن الله خلق الاختلاف وجعله 
سنة من سنن هذا الكونء لذلك نجد القرآن الكريم يستخدم هذا الأسلوب كثيراًء لا سيما مع أهل 
الكتاب. 


ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب الحوار 


5 يكم لك مستي كم ريه -ه عه د اد يد 521 
تر ” أن ءآمنَا به ومَآ أَنزلَ ْنَا وما نل 
مح 2 م 


. اه 0 


تي علد تل بنفظ لإنةة فير مد أطازن لبه كد 664 وص عن صو 
َلتَييل» [المائدة: 60.59]» خَصّ الله تعالى بِهَذِهٍ الْمُْجَادَلَة أفل الكتاب» وخصّ مِنْ أَهْلٍ 
الْكِتَابٍ الْيَهُودء وَكَانَتْ هَذِهِ الْمْجَادلَةُ لَهُمْ بأنَّ مَا يَدْقِمُونَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في دِينِهِمْ إِذَا فكروا به 
فلن يجدوا إِلّا الْإِيمَانَ بِاللّهِ وَبمَا عِنْدَ أَهْلٍ الْكتاب(1). 
2- قال تعالى: لق يتل لحر 0 لتر 0 وما انل 
لَك توصك يه متهم مآ أِْلِ إلِنَكَ من نَبَكَ طمْيلما وَكثرا مَل مَأ 
عَلَ الْقَوِ أأكَلفِرنَ» [المائدة: 168: يخبر الله تَعَالَى نبيّه 2# بأن يحاور أهل الكتاب 
ويخبرهم أنهم ليسوا عَلى شَيْءٍ أَيْ مِنَ الدِينِ حَنَّى يُؤْمِئُوا بِجَمِيع ما بأَيديهم مِنَ الك 
المنزلة من الله تعالى على الأنبياء» وَيعْمَلُوا بمَا فيقاء وما فِيهَا الْأمز بايباع مُحَمَدٍ له 
والإيمان ببعثته» والإفيداء بشَرِيعتهِ!©). ش 
وكما تحدثنا في مفهوم الحوار أن الهدف منه تصحيح كلام وذلك من خلال بيان أن القرآن 
الكره افو كانه مره كلك ادام لدو وزو حامس التعيع؛ اناق ماقا وود لقم نا 
أهل الكتاب إلا بالإيمان بعد الإيمان به. 


0-9 


3- قال تعالى: < قُلّْ يَتَأَهَلَ أ لكي لا تَعَأوأ لوا في دبي ِبر للق ولا تَبَبعُوأ هوا ْوَل َم كد صَأوأ 


عن قل واوا كرا وضلا عن م سوك ليل 4 [المائدة: 177 أنظق الله سُبْحَانَهُ جَمِيعَ 
مَا تَعَلَمُوا به مِنَ الشُبّهات الْبَاطِلَةِ تَهَاهُمْ عَنِ الْعُلْوَ كَإثْبَاتِ الألوهية لِعِيسَى عليه السلام» 


(1) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء (ج243/6- 344). 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (ج141-140/3). 
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فَإِنَّ هذا مِنَ الْعْلْوَ الْمَدْمُومِ وَأمَا الْكُلُوْ ببلوغ كامل الْجْهْدٍ في الْبَحْثِ عَنْ الحق وَاسْتِخْرَاجٍ 
حَمَائِقَهِ فَلَيْسَ بِمَذْمُوم 3 
والمراد من هذا الحوار إثبات حق ودفع شبهة» هي التفصيل في الغلوء فمن تجاوز الحد 
فيما لا مجال للتجاوز فيه فهذا هو الغلو المذمومء وأما تجاوز الحد ببلوغ كامل الجهد في البحث 
عن الحق واستخراجه فهذا غلو محمود. 
الأسلوب السادس: أسلوب التهكم: 
أولاً: تعريف أسلوب التهكم 
لغة: 'الْهَاءُ وَالْكَاُ 0 تَدْلُ عَلَى تقخم وَتَهَدُم. وَهَكمَ هَكْمًا: تَفَحَّمَ عَلَى الدّامسسِ 
وَتَعَرَضَهُمْ بِشَرَ. وَالتَّهَكُمْ: التَّهَرُو'2. 
اصطلاحاً: هُوَ مَا كَانَ في الظاهر جداً وفي الباطن هزلة!) 
ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب التهكم 
7 ره يت اسم سل اكه 2 2 0 
1- قال تعالى: ١‏ فُلّ يَكأمْلَ لكب هَلْ تَنْقِمونَ هنآ إلا أن ءامنا لَه وم أَنزلٌ ْنَا وما نل 
0 3 ا ل 0 ر مم6 2 كرَرو مم 
مَل وله رد فَسِفُونَ © فُلْ عل نيو + راي انرا مان 
0120101 الا ل 2 1 1 0 
وَحَضْب عَلِهِ وَجَعَلَ مِنْهر الْقردة وَلْفَْازرَ وَعبَدَ اموت وليك ا 
التير 0 [المائدة: 0 ظَهَرَتْ فين 0 في ا في قوله تعالى 7 
في معان كال أطة ؛ ا ا 0 
هل أَتبَتُكُمْ بِشَرَ مِنْ ذلك مَتُوبَةَ عِنْدَ الله وشرّ اسْمُ تَفُضِيلٍ» أَصْلَّه أَشَرٌء وَهْوَ لِلزْتَادَة في 
الصَّفَة وَالزْيَادَهُ تَقْنَضِي الْمُشَارَكَةَ فِي كيل لوضف فَتَقْنَضِي أنّ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ 00 
الشَّرّ وَإِنّمَا جَرَى هذَا تَهَكُمَا بِاليَهُودِ لِأَنَهُمْ قَاُوا للْمُسْلِمِينَ: لا دِينَ شَرٌ مِنْ دِينِكُمْء وَهَذَا مِنْ 
مُقَابََة الْغِلَظَة بِالْغِلَظَةَء وفي قوله تعالى (مثوبة عند الله) فالمثوبة تُطلق على الجائزة 


(3) انظر: الكليات؛ أبي البقاء الكفوي» (ص303). 
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والغطية :ولين اللفق. والعضي. والمسع»..وإثما جاءات “في هذا السياق::من “قبيل: التهكد 
والسخرية بهه(ا) 

2 كل ساني «كأ أي ا أ 0 اقارا لط قا لان اله زذا 
لكب من َك وَالكَْرَ أ وتوأ َه إن كير ميدن 4 [المائدة: 57]. وَلمَا تقى تَعَالَى 
الْمُؤْمنِينَ عن اتَحَاذٍ الْكُفَارِ 0 تَهَى عَنٍ اتّحَاذِ الْكُمَارٍ أَوْلِيَاء يَهُودَا كَانُوا أؤ تصَارى» أؤ 
غَيْرَهُمَا. وَكَرَرَ ذِكْرَ في أكثر من موضع وَإِنْ كَانُوا مُنْدَرِجِينَ في عُمُوم الْكُمَارٍ عَلَى سَبِيلٍ 
انض عَلَى بض أُْرَادٍ العَامَ ََِهُ أَوْعَلُ فِي الاستِْرَاءِء وَأَْعَدُ اثْقِيادَا للإسلام, إِذْ يَرْعْمُونَ 
نَم على شريعة إِلهيْة/ 

الأسلوب السابع: أسلوب الإيجاز: 

أولاً: تعريق أسلوب الإيجاز 

"هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منهاء وافية بالغرض المقصودء مع الإبانة 
والإفصاح(0. 
ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب الإيجاز 


بل 


1- قال تعالى: « إن أَرِيدُ أن توا بإثهى كَاتْمك فوت ين أسْحَنِ ألَارّ مَكَلِكَ جَدَكأ 
لظيلِمِينَ 4 [المائدة: 129]. قال ابْنُ مَسْعُودٍء وَانْنُ عباسء والحسن وقتادة: تخمل إِنْمَ قَثْلِي 
وَإِنْمَكَ الَّذِي كان مِنْكَ قَبْلَ قَنْلِي» فَحُذف الْمْضَافْء هَدَا قَوْلُ عَامّةٍ الْمُمسَرِينَه» وعلى هذا 
يكون الإثم الأول هو القتلء والإثم الثاني عدم تقبل قربانه!ة) 


2- قال تعالى: وافششر لذيذة تون ومن لحكة سن ّم + كا لْقَورِ مُوْقِمُونَ 4 [المائدة: 


0 أفحكم الجاهلية أي يبغون حاكماً كحكام الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم» وحذف 
المفعول من قبيل الإيجاز (5) 


(1) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور. (ج246-245/6). 

(2) انظر: البحر المحيط أبي حيان» (ج302/4). 

(3) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» (ج197/1). 
(4) انظر: البحر المحيطء أبي حيان» (ج230/4). 

(5) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج130/2). 
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م 


3- قال تعالى: « أقَلا يوون إلّ أَنَّهِ وََمْتَخْرُوكَهُء وَلَنَّهُ خَفُورٌ تحر |المائدة: 74]: أي 
أفلا يرجعون ويتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال الفاسدة ويستغفرونه بالتوحيد 
والتنزيه عن المعتقدات الباطلة مثل: الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد!!) 


4- قال تعالى: وَل عَإ عد تنأ انق ءام يلحي إذ نا يا يل من أحَدسِسَا ول 
يتَكَكَلْ مرت الآآخر وَل دبك مَالَ إكَما بَتَمَتَلُ أنَهُ من الْمُمَقِينَ» [المائدة: 27]: 
وفي هذه الآية إيجازان: 
الأول في قول تعالى (لأقتلنك) أي بسبب عدم تقبل الله القربان مني 
والثاني في قوله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) أي إنما يتقبل الله القريان من المتقين. 

5-قال تعالى: « وَآلتَمَارِقُ وَألسَارِكَهُ تَأقَطمُوا أيَيِيهُمَا جَرَآْ با كسَبًا دَكَلَا مَنَ 
أنه َأَنَّهَ عَزيلُ حَكير4 المائدة: 38]. وَالرَفُمُ في وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ عَلَى الابْتدَاءِء 
وَالْحَبَرْ مَحْذُوف وَالتَقْدِيرُ: فِيمَا يُثلَى عَلَيْكُمْ أو فِيمَا فُرضَ عَلَيِكُمْ والتقدير حكم السارق 


والسارقة فاقطعوا أيديهما”) 

6- قال تعانى: ( وَوَالٍ أو يذ أنه ماوكا حُلَكَ لير مَأ يما كوا بل يَدَاه مبَْوطتَانٍ 
يُنِفِقُ كّقَ مك4 [المائدة: 64]: وقالت اليهود يد الله مغلولة والتقدير مغلولة عن العطاء 
والرزق. 

7- قال تعالى: اه اموأ قأموأ لتر وَالإاضجية تَعَا كرك كريد ن نَيْهِمَ لَالّكَلُوا من 


ع 
لت لله 


2 0 2 الب 5-2 س ج وو« سج مر 
وُقِهِرْ ومن غَرتِ نجل م سنْهُمَ أمَّدَ مفتصذة وكؤوز م 7 تب نا 4 تشارفكة 
© [المائدة: 66]» قوله لَأكَلُوا مِنْ فَوْقهمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلهم فيها ثلاثة أوجه: أن يفيض 
عليهم بركات السماء؛ ويركات الأرضء وأن يكثر الأشجار المثمرة» والزروع المغلة» وأن 
يرزقهم الجنان اليانعة الثمارء يجتنون ما يتدلى منها من رؤوس الشجرء وبلتقطون ما 
تساقط على الأرض من تحت أرجلهه0©. 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج138/2). 
(2) انظر: البحر المحيطك أبي حيان» (ج246/4). 
)3( انظر: الكشاف» الزنمخشري» (ج655/1). 
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22 


8- قال تعالى: « 5 ا و 
رِسَالَحَه ا يَحَصِمُكَ ٠‏ مِنَّ تان د يد لِِ يَهُدِى هوم كرت > [المائدة: 
7 وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الدَّاسِ أَيْ لا بَالٍ فِي التَبْلِيغ» فَإِنَّ الله تعالى يَعْصِمُكَ فَلَيسَ لَهُمْ 
تَسْلِيطٌ عَلَى قَْلِكَ لا بِمُؤَامَزةء وَلَّا بِاغْتِيَالِء وَلّا بِاسْتِيلاءٍ عَلَيْكَ بِأَحْذِ وَأَسْرِء والتقدير والله 
يعصمك من قتل وإيذاء ونفي وضرب وجرح الناس لك(١).‏ 

الأسلوب الثامن: أسلوب الاطناب: 

أولاً: تعريف أسلوب الاطناب 

" تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف البلغاء أو زبادة اللفظ على المعنى لفائدة تقودته 


وتوكيده"2. 


ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب الإطناب 

ِيرِيَهُء كَتِقَ مارك مََوْءَةٌ ليد مَالّ 
دَق كَجَرتُ أ لَكُونَ عِقَلَ هذا امراب تأورى صَوءة لق مَأقْبَعَ عن 
يمرت 4 [المائدة: 31]» عبّر الله تعالى في هذه الآية عن ندم قابيل حينما قتل هابيل 
بأسلوب الندم والحسرة في قوله تعالى (يا وبلتى)» وختم الله تعالى الآية بقوله (من النادمين) 
وهذا من قبيل الإطناب. 


1- قال تعالى: « قَيَحََتَ أله غُرَابًا يبحت فى الْاّضٍ 


0 


كما 


أ ل م و ور سس عي و ل 0 وس و سه ص< و< صم 
2- قال تعالى: ا يَنَأيها الرسُول لا يَحَرُنِكَ ازيرت سبعونَ فى الكفر مِنَ أأزبر> 
20 00 
ره 2 2 1 0 ور م م و _-ه - 
وَأ ءَامَنَا يأاههم وَل تومن فَلوبُهُمٌَ وين الزيت هَادُوا سَمَْعُونَ لأكذب 


0 ير > رجو 
سَكَعُوت لِقَوْمِ دَاحَرِينَ لَر يَأوْكَ زور بت التير عا تند ضيه يدت إن 


4 ل ا ل 4 - 4 
أُوْتِيسُرٌ هَذدًَا فَحْدُوهُ ى ذَرَُوْتَوَهُ لَعَدَ روأ هَمَن مُرِدِ لله كدو كن مك 1 


3 وس 


هي سا ع 00 0 
مت ألو سيا أَوْلَيِكَ أأزِيت ل يرد أو لَه أن طهر فلويهُرٌ 2 لديا عدا 32 
وَلَهُمَ فى الآِرَةِ عَدَابٌ عَظِيٌِ»ُ المائدة: 41]» عبّر الله تعالى في هذه الآية عن 


مجموعة من الصفات لليهود والمنافقين وهي: يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؛ 


(1) انظر: البحر المحيطك أبي حيان» (ج323/4). 
(2) انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» (ج201/1). 


128 


سماعون للكذبء يقولون إن أوتيم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذرواء وهذه الصفات كلها من 
قبيل الإطناب. 


هص 2 


3- قال تعالى: «وَمِكَتَبنَا عَليَهِرَ فيهَآ أن ألنّفْسَ يِالتّفيس وَآلْعَيْنَ بِالْمَينٍ وَالْانتَ بِالْذنفٍ 
والأخت يالادن ولي اَن اجرح 00 فمق: تصدق يق فيو 
حَدَرَةٌ أَدُ تن لَرّ يكم يمآ لََِ أنه دوْليلك هُمْ الطَايمُوت» المائدة: 
5 عبّر الله تعالى عن حكم القصاص في هذه الآية 5 5 بالنفس والعين بالعين 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص).ء وهذا من قبيل الإطناب. 


4- قال قم 2 ِينَ امَو من يَرَيّدَّ سكو عن دِبنوء صَوْقَ يَِقَ أنه بوم جر 
ِِ 1 > لك سسا ع كاه كياع 
يحِبُونَدُد أذ لْمؤْمنِنَ لعِرَّوَ عل الْكفِنَ حجْهِدُونَ فى سبي لٍ أله ولا يتافو نَ لومة لاير 


3 2 3 


: َل أنه تيد من يك وأ وآ 0 [المائدة: 54]» عبّر الى في هذه 
على المؤمنين» أعزة عن الكافرين» يجاهدون في سبيل الله» ولا يخافون لومة لاثم)؛ وهذا 
من قبيل الإطناب. 
سكو سال ش37 5-2 2 دوجم ب م 
5- قال تعالى: «ِإإِنمَا ولك أله وَيَُولء وان امنأ ان يقيمُونَ الصَللَ لاون الكل وز 
َيعُونَ 4 [المائدة: 55]: عبّر الله تعالى عن صفات أولياءه المؤمنين ب(إقامة الصلاة: 
إيتاء الزكاة» الركوع)» وهذا من قبيل الإطناب. 
5 72 سس عكر 1 2 سم وس س را روم لماح خط 
قال تعالى: ١‏ وَقَقَيَمَا ع ءَاترهر بعيسى أنِ مرك مُصَدّكا لِمَا بين يديه من التوَرةٍ 
َاتِيِكَهُ الْإخيل فِه هُدَّى وود مَمُْصَيْكًا لّْمَا بين يَدَيْهِ مِنَ التَوَرَةِ وَهُدَى 
0 ْمَيَّمِنَ4 [المائدة: 46]» فقد وَصَف الله تعالى الإنئجيك بخمس صفات وهي 


هدى وَنورٌ وَصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهُ مِنَ التَّؤْراةِ هد وَمَوعظَة لِلْمتَّقِيتَ(!) 


6 


تت 


قال تعالى: ل قُلّ يَكأَهْلَ الْكَبٍ لا تَحَلوا في دبي عر لل و[ تَبَعوا هوه َه تع قد صَأوأ 
عن قبل ُو كيرا وَصَُوأ ماع أعن سوك اليل 4 [المائدة: 77]» عبّر الله تعالى في هذه الآية 


7 


(1) انظر: تفسير مفاتيح الغيبء الراني» (ج370/12). 
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عن صفات أهل الكتاب وهي(قد ضلوا من قبل» وأضلوا كثيراً من الناس» وضلوا عن 
الطريق المستقيم) وهذا من قبيل الإطناب. 
الأسلوب التاسع: أسلوب النداء : 
أولاً: تعريف أسلوب النداء 
هو طلبٌُ المتكلم إقبال المخاطب عليه بأحد أدوات النداء(!) 
ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب النداء 
1- قال تعالى: ( يَكأَيُهَا أَلِْينَ امأ توأ لَه وَأبْتَعْوَأ لَه اوسيل مَجَلهِدُوا ف 
سَجِيلِِ ات ك2 ُفْلِحُورت > [المائدة: 35]» يعني جل ثناؤه بذلك: يا أيها الذين صتقوا 
الله تعالى ورسوله 26 "اتقوا الله' يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك؛ 


وحقّقوا إيمانكم وتصديقكم ريّكم ونبيّكم بالصالح من أعمالكم 'وابتغوا إليه الوسيلة", أي: 
واطلبوا القرية إليه بالعمل بما يرضيهء وهذا من قبيل أسلوب النداء(2) 


2- قال تعالى: 8 يَأ ل دمن يرت يُسعُونَ في أ حفر مِنَ أت 
َأ ءامنا يهم وَل قن قُوْهُم [المائدة: 41]» خوطب عليه الصلاة والسلام 


يأسلوب النداء بعنوان ن الرسالة للتشريفب والإشعار بما يوجب عدم الحزن والمسارفة في 
الشيء الوقوعٌ فيه بسرعة ورَغبة!0. 


3-قال تعالى: ١‏ يها أن اموأ ل يدوأ اهو والتصرَئ وليك تمحر وَل بين ومن 
ف ود 0 أنه لا يهْدى آله م اللامين 4 [المائدة: 1 والظّاهِرُ في هذه 


الآية أَنَهُا نداء لِلْمُؤْمِنِينَ حَقِيقَةَ وَقيل: الْمُرَادُ الْمُتَافقُونَ» وَوَصَفَهُمْ بالإيمان باعتبار ما كانوا 
يظهرونه؛ وَالْأَولَى أَنْ يَكُونَ خطابًا لِكُنّ مَنْ يَتَصِفْ بِلإِيمَانٍ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا 
وَيَاطِنَا أؤ ظَاهِرَا فَقَطْ فَيَدْخْلُ الْمُسْلِمُْ وَالْمْنَافِقَ). 


1) انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» (ج89/1). 


(1) 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (ج289/10 - 290). 
)3( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي, (ج36/3). 

(4) انظر: فتح القديرء الشوكاني» (ج57/2). 
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وَفِبُوتذه ِو عل لْمَؤِْينَ أو ل الكزية 4 هدوس فى سي لِآمَّهِ كلا يفن لَه لير 
دَِكَ فصل أنه 0 ص 5-3 أنه وسِمٌ علي 4 [المائدة: 54]» وهذا خطاب للمؤمنين 
عامة بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى وبيان أن موالاتهم مستدعيةٌ للارتداد عن الدين 
وتفصيل مصير من يواليهم من المنافقين شَرَعت الآيات في بيان حال المرتدين!!) 


- 


و 6 


5- قال تعالى: « يلها أن امأ لا يدوأ أن دوأ تسر هْرْوا ولا من لين وأ 
لْوكَبَ من قيلي ول در قله وتوأ أنه إن كو ومين 4 [المائدة: 57]» وهذا خطاب 
للمؤمنين للتَحْذِيرٌ مِنْ مُوَالَاةٍ أَهْلٍ الكِتَاب لِيَظْهَرَ تمَيْرُ الْمُسْلِمِينَ عنهم2) 

6- قال تعالى: ١‏ قُلْ يَكأَمْلَ كني كَل تَنتِمُونَ نآ إِلّ أن امنا بللَهِ م1 أل ليا وم ِل 
من قل ول حرق فيسعُونَ 4 [المائدة: 59]. كن يا مُحَمَدُ لِهؤَْاءٍ الّذِينَ انََدُوا ِيتكُم هزوًا 
وَلَعبَا مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب هَل لَكَمَ عَلَينَا مَطْعَنٌ أو عَيْبٌ إِلّا هذا؟ وَهَذا لَيسَ بِعَيْبٍ وَلَا مَدَمَةِ بل 
هو شرف كل مؤمن!0. 

7- قال تعالى: ١‏ يها أسولُ َْْ مآ أل إَنكَ من ديلقت وان ل تقْمَلٌ هَمَا بَلَمَتَ 
رِسَالَتَهُ وَأنَهُ يَحَصِمْكَ من ألنَاينٌ إن أنه لا يَهَدى الْقَومَ اكفِرينَ» المائدة: 67]: 
عدا الآية منفظات الرسول لله لذ و حظية انول 84 وان مكابعة بعنذ. الله أنه شك 
الرسل في خطابه لهم بنداء أسمائهم فقط أما يد #ة فقد خاطبه بالرسول أو النبي كما جاء 


في آيات أخرى. 
8- قال تعالى: ١‏ قُلْ يأَهْلّ لتب لَسَيْر عل شَىْءِ حَقَّ تقيمُوأ ألتوربِةَ وليل ومآ 


6 ار واد 2 م7 13 2 05 جم جا م 6 
انز[ ل لَك من ود م ولب بدن كرا مِئْمْر م أ ِلِتَكَ من نَبَكَ طَعْيلنا وذفرا مَك 


(1) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعودء (ج50/3). 
(2) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (ج241/6). 

(3) انظر: تفسير ابن كثيرء (ج130/3). 
(4) انظر: تفسير الشعراوي» (ج3285/6). 
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تَأس عَلّ الْقَوِْ أْكَلفِينَ4 [المائدة: 68]: قل يا ممد لهؤلاء اليهود والنصارى أنهم ليسوا 
على شيء من الدين حتى يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن17) 


9- قال تعالى: ٠‏ < اكد كارن ما َالَأ إن مه ل 0 ويل 


وعد 


َعْبَدُوا لَه مق ود مَك إه َم من يُقَرِكَ سه هَقَدْ حَرَّمٌ أَهَّهُ عَلدَهِ أ و ألعكة وتأنة 


0 هما لِِطَيلِمِينَ مِنْ أنصَارِ» [ المائدة: 72]» وهذا نداء من عيسى عليه السلام لبني 
إسرائيل ليؤكد على حقيقة التوحيدء وأنه عبد من عبيد الله لا يختلف عنهم. 


0- قال تعالى: ١‏ قُلَّ يَتأَهْلَ ألْكب لا تَمأوأ في ديم عر لَلَي ولا تَتَبِغوأ يوأ أو قم د 


اع َلُ لوا كا وَصَلُوأ عن سو أل 4 [المائدة: 77]؛ وهذا خطاب عام 
لأهل الكتاب جميعاً أي: لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ غُلََا غَيْرَ الْحَقّء لأنّ الْغُلُوَ في الدِينٍ 
َؤْعَانِ: عُلْوُ حَيَء وَهْوَ أَنْيُبَالَعَ الم في تَقْرِيرهِ وَتَأَكِيده وَعْلْوْ بَاطِلٍ وَهْوَ أَنْ يُتكُلّف فِي 
تَقْرِيرٍ الشّبَهِ وَاحْمَاءٍ الدَّلَائْلِ ومنه غلو اليهود في الله تعالى فقد نسبوا له الزنا. وَالكذب. 
لصا اذَعََا فيه الْإهية2) 

الأسلوب العاشر: أسلوب الحصر: 


أولاً: تعريف أسلوب الحصر 


ل 0# 085 085 5 ٠.‏ غ3 


ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب الحصر 
-١‏ قال تعالى: « وَأتَلُ بهم تن بق ادم يلحي ذا اليه من أَحَدِجِمَا وَل 
تَقََلّ مرح الآكر مَل ]ا ا مح الْمَتَقِينَ4 [المائدة: 27], 
(إنما 


وَقَدذْ أَقَادَ قَوْلُ ابْنِ آدَمَ لله من المتقين) حَضْرَ الْمَبُولٍ ف أَعْمَالِ العتقية: فَإِدَا 


(1) انظر: تفسير النسفي» (ج462/1). 
(2) انظر: تفسير الرازي» (ج411/12). 
(3) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشميء (ج165/1). 


132 


كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْمْتَّقِينَ مَعْتَاهُ المغزُوف شَرْعَا كَانَ مُفَادُ الحضرٍ أنَّ عَمَلَ غَيْرٍ الْمتَّفِي لا 
يُقْبَك فَيُحْتَمَلُ 9 هذا كَانَ شَرِيِعَتَهة!!) 


22- قال تعالى: لِإِنَّمَا جر حأ 2 ى ارقن 200 ارات بضعورت فى الْدَيضِ 


هك 


- 
و - َّ 


قَمَادًا أن يُقَكَلوَا روصلا أَوَتقطَلء يدض نجهم من خِليف أو يُنمَوا مرت 
لضن كلك لهم حْرْىُ ف ألما وَلَعْهَ فى ) رق 12 6 اك عطي [المائدة: 
3 والحصر في هذه الآية خاص بحد الحرابة» ولكن اختلف أهل العلم هل هذه العقويات 
على التخيير أم على غير التخيير» والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أنها ليست على 


التخيير فهي لِبَيَانِ أنَّ الْأَحْكَامَ تَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافٍ الْجتايّات» فَمَنِ اقْنَصَرَ عَلَى الْقَثْلِ قُيَنَ 
من فدل واحَد 2 حَدَ الْمَالَ فَيَّلَ وَصْلِّبَ وَمَنِ افْقَضَنّ عَلَى أخذ الْمَالِ قُطّعَ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلّافٍ, 
من أَحَاف الشيل ولد يأخذ خُذِ الْمَالَ نُفِي مِنَ الأزض7) 


و- 
93 ده سوج ب م 
ضُ 


3 - قال تعالى: «إنَمَا وَلكرُ لَه وتسُوَُء وللَينَ امنأ ان مقِيمُونَ الصَّلَة ونون اكه وز 
رَكمُونَ 4 [المائدة: 55]: لما نهى الله تعالى عن موالاة الكفار ذكر عقيبه من هو حقيق 
بهاء وإنما قال وَلِيُكُمْ اللّهُ تعالى بالمفرد وَلِم يقل أولياؤكم بالجمع للتنبيه على أن الولاية لله 
سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله صلَّى الله عليه وسلّم وللمؤمنين على التبعاةا 


4- قال تعالى: « لَدَدَ حكَمَرَالينَ مَالرَأْ ب أنه قَالتُ تَلْمَدٌ وَمَاعِنْ لد لَه إللَدُ وبيحد 


ره 


- 


تن لَه يَمَعْا عَنَا يَمُوؤْنَ لََمَسَنَ أن محَمَرُوأ مئْهْرٌ عَذَابٌ ليه [المائدة: 73]: 


قوله (وما من إِلّا إلة واحِدٌ) يُفِيدُ حضرّ وَصْفٍ الألوهية في إله واحد فَائْتعَت نتفت بهذا عقيدة 
التثليث7). 


(1) انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشورء (ج170/6). 
(2) انظر: تفسير الراني» (ج346/11). 

(3) انظر: تفسير البيضاوي» (ج132/2). 

(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء (ج283/6). 
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5- قال تعالى: «إمًا الْمِيحُ أن ريم إلا وَسُول َدَ حك من جو اللُ ونه صِدٍ 
يلحك لعا أظ ريص بين لهم الآينت حم أظز أَنَّ مُؤفَكوْنَ 4 [المائدة: 0 أي ما 
هو إلا رسول كالرسل قبله خصه الله سبحانه وتعالى بالآيات كما خصهم بها!!) 

الأسلوب الحادي عشر: أسلوب الشرط: 

أولاً: تعريف أسلوب الشرط 

هو أسلوب يقوم على تعليق شيء بشيءء بحيث إذا وجد الشرط وجد المشروط/") 

ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب الشرط 
وقد جمعتُ في بحثي هذا عشرين موضعاً ورد فيها أسلوب الشرطء وسيقوم الباحث 

بدراسة هذه الأساليب دراسة تحليلية» من خلال بيان أداة وفعل وجواب الشرط في كل آية على 

حدا. 

1[- قال تعالى: مإ ملت إِكَّ يَد3َ لِتَقُْكن مآ أَنأ ايل يَدِىَ إكَكَ لأقتك كنك إن 
أَحَافُ أمَّهَ رت الْمَكِمِينَ 4 [المائدة: 28]: أداة الشرط هي (إن)» قوله تعالى (بسطت) 
فعل الشرطء وقوله تعالى (ما أنا بباسط يدي إليك) جملة جواب الشرط!©. 

2- قل تعالى: «ين لعل دَلِكَ كَتَبنَا عَلَ ب إِسَوَتِيلَ أَنّهم من كَمَلَ تَْمًا يعَبْرٍ 
كن أن قناز ق: الاتدن تحكانما مَكَنّ الثاقن. حيما وم ا 
مكنم ١‏ لحا التاق بي :[الناكة152 :وله كان ررق قفني ونان تن 
أو فَسَادٍ في الْأَرِْضٍ فَكَأَنَمَا قَتَلَ الئّاسَ جَمِيعاً)» أداة الشرط (مَن)» وفعل الشرط (قتل)» 
وجوابه (فكأنما قتل الناس جميعاً)27. 


3- قال تعالى: (إقَّ ألم كَتَروأ أن لَمُم ما فى لاض 0 وَصِشَّيَهُ مَحَهُ 


لِيَفْحَدُوأْ بيه من عَذَابٍ كوم الْقيَلمَةٍ ما تَمَيَلَ مِنْهُمٌ تجُرٌّ وَلَّصْرَ حَذَاكُ أَليةٌ)4 [المائدة: 
(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (ج138/2). 
(3) انظر: إعراب القرآن وبيانه»ء محي الدين درويشء» (ج452/2). 
(4) انظر: المرجع السايق: (461/22): 
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6 أداة الشرط (لو)» وفعل الشرط (محذوف تقديره حصل)؛ وجوابه (ما تقبل منهم 
ولهم عذاب أليم)!') 

4- قال تعالى: طقّمَن تَابَ من من بد لو وَأصَلمَ هن أَنَّهَ يسوب عَلِيَهُ إن الله 
غَفُورٌ تَحِ 4 [المائدة: 39]. أداة الشرط (مَن)» وفعل الشرط (تاب)؛ وجوابه (فإن 
الله يتوب عليه)(. 


دو 5 ب و خ 


 -5‏ قال تعالى: : ايَعُولوت ِنَّ أو وكيش هتنا مدو كانت ووه َلَحَدَرُوا وَمَن 
مُرِدِ أَنَّهُ فِتَتَسَهُءِ كن كَمِْكَ 1 اه [المائدة: 41]: أداة الشرط (إن 
مَن)؛ وفعل الشرط (أوتِيتُ» لم تؤتوه» يرد)» وجوابه (فخذوهء فاحذرواء فلن تملك له من 
لله شيتا)!3). 

6- قال تعالى: «سَمعْوت لِلَحَذِي لكر اعت إن 1و3 التسكم ينمز 
َو أَعَرضُ عَتْمُرّ كان رض عَتْهرَ قن يدوك هيدا مَإِنْ حَكَدْيَ 6 هلعَحكُ ينهم د 
ِالْقَمَط إِنَّ أنه يحت الْمُقَسِطِيرت >4 [المائدة: 42]: أداة الشرط 0 وفعل الشرط 
(جاؤوك؛ تعرضء حبقا وجوابه (فاحكم؛ فلن يضروكء فاحكم بينهم) 3) 

7- قل تعالى: «ِوَمن لَرْ يحي يما أَنَدِلٌ أنه دأوْلَيِكَ هُرُ أَلْكَْرونَ» المائدة: 
4 أداة الشرط (مَن)ء وفعل الشرط (لم يحكم)» وجوابه (فأولئك هم الكافرون)(5) 


كت م 


 -8‏ قال تعالى: «قَمَن تصَدَّقَ بده فَهْوَ كَنَارَةٌ د تن ل يكم يمآ وَل مد 
2 5 هُمُ ألطَِمُوت» [المائدة: 45]» أداة الشرط 0 ن)» وفعل الشرط (تصدق 
به لم 8 وجوابه (فهو كفارة له؛ فأولئتك هم الظالمون)97) 


نظر: إعراب القرآن وبيانه» محي الدين درويش» (ج468/2). 
نظر: المرجع السابق» (ج471/2). 

نظر: المرجع نفسهء (ج477/2). 

انظر: المرجع نفسه » (ج480-479/2). 

نظر: المرجع نفسه » (ج483/2). 

نظر: المرجع نفسه » (ج488/2). 
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-9 


-0 


-1 


-2 


3- ةق 


-14 


قال تعالى: #ومن 7ك 1 نول أل وْليِكَ هم الْفَلسِفُونَ4 [المائدة: 
7 أداة الشرط (مَن)» وفعل الشرط (لم يحكم)» وجوابه (فأولئتك هم الفاسقون)(!1) 
قل تعالى: وَل سك أََهُ ماكح أنه وحِدءَ وَلكن بوكر فى عاءاقك» 
[المائدة: 48]: أداة الشرط (لو)؛ وفعل الشرط (شاء)» وجوابه (ِلَجَعَلَكُمْ أُمَدَ وَاحِدَة)©. 
5 93 و سو 0 2-0 4 ع #2 2 
قال تعالى: وان وَلَأ عر َتنا يد أنه ا أن بصم عض ذوهِرٌ كن كيرا مّنَ ألدّاس 
لقسِفُونَ4 [المائدة: 49]: أداة الشرط (إنْ)» وفعل الشرط (تولوا)» وجوابه (فَاعْمْ أَنَمَا 
يُِبدُ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَغضٍ 0 
قال تعالى: لكأي أن من ]ا مذو 0 برعا وليك يمسف وَل بين ومن 
يمر مي ونه منهه نم إن أ َه ل يَيَدِى الْيَمَ أَلظَلامِينَ4 [المائدة: 51]: أداة الشرط 
(مَن)» وفعل الشرط 0 وجوابه (فَإِنّهُ مِنْهُن)). 


قال تعالى: «يأها أن امأ من يَرَيدٌَ سك عن دبيوء وق يق أله بوم جز 
وَكِبُوتهد لل عل اْمؤْمِينَ لَه عل الكت جهدُودَ فى سل أله ولا يافْنَ لم 
بو َلِكَ فصل أ وه سن 0 ونه لَه واسع علي [المائدة: 54]. أداة الشرط 
(من)ء وفعل الشرط (يَتةً)ء وجوابه (سَؤ أي الله يقؤم)!9 . 


قال تعالى: «وَمَن يَتَوَلّ أنه ودود وين اموا ون حت أله هر لبون 4 0 
6 أداة الشرط (مَن 16 وفعل الشرط (يَتَوَا قَكَّ)» وجوابه (فَإِنَّ حَزّْبَ النّه ه هُمْ الْعَالِيُونَ)6). 


) انظر: إعراب القرآن وبيانه»ء محي الدين درويش » (ج491/2). 
) انظر: المرجع السابق» (ج494/2). 
) انظر: المرجع نفسهء (ج496/2). 
4) انظر: المرجع نفسه » (ج498/2). 
) انظر: المرجع نفسه » (ج506/2). 
) انظر: المرجع نفسه » (ج508/2). 
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5- قال تعالى: (ُوَإدا نادُم إِلّ لَّ الصَلؤة لَتَدُوهَا هرْوًا ولعب كَلِكَ بجر قد لَّا يِحْقَاوْنَ 4 
[المائدة: 58]» أداة 0 (إذا)ء وفعل الشرط (نادَيْتُم)» وجوابه (اتَّحَدُوها)!). 


د 8 


6- قال تعالى: ولو أن أَهْلّ الححتب حَامَنُوأْ وَأتَّعََاْ أَكَمَرنا عَنْهُمَ سَيْدَاتِهِمَ 
وَلمَلكَهُْرَ نت تِ التعي4 [المائدة: 65]: أداة الشرط (ِلَوْ) وفعل الشرط قم 
وجوابه (لََفْزنا عَْهُمْ سَيّئاتِهخ)!7) 

7- قال تعالى: (َولرٌ َم اموا التَورّئة والإجيل وما أَنَزلٌ يهم من نَبْهِمَ لَنَكَاوأ 
من فَوقِهِرَ وَمِن خَمْتِ أَتَجْلِهم»4 [المائدة: 166 أداة الشرط (ِلَوْ)ء وفعل الشرط (أقامُوا)» 
وجوابه (لََكَلُوا)!3) 

8- قال تعالى: (َيَتأيَّا أُولُ بَلْْ ما 00 00 لك إن ل تَفْمَلْ هما 
بَلَقْتَ رِسَالَتَدَء وَأنَهُ يَنصِبَكَ من أَلدَاينُ إن أَنَهَ لا يَهيِى 1 أَلْحكَفِرِينَ 4 [المائدة: 
7 أداة الشرط (إِنْ)» وفعل الشرط (ِلَمْ 0 وجوابه (قما بَلَعْتَ ا 0 


27 هو 


قال تعالى: ١‏ إِنَهُو من يُشْرِكَ اه مر حرق أيه عو الكنة ومائنة انال أن 


لِإعَِلِمِينَ من أُتصّارِ» [المائدة: 2 أداة الشرط (من 16 وفعل الشرط (يُشْرِكَ)» وجوابه 
(فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّة)(0. 
9- قال ا لد حدر ألنَ ايأ إن أنه كَاِتُْ تَلحَةٌ وَمَا عِنْ إِلْهِ اكاك 


و 


1 وإن َم يَتَهُوأ يه عَم يَقُولونَ سق بن كفروا مِنْمْمَ عدا اك أَلد» [المائدة: 
3 أداة الشرط (إِنْ)؛ وفعل الشرط (ِلَمْ يَنْتَهُوا)ء وجوابه (ِلَيَمَسَّنَّ الَذِينَ كمَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ 
ألِية)6. 


(1) انظر: إعراب القران وبيانه» محي الدين دروبش » (ج509/2). 
(2) انظر: المرجع السابق» (ج521/2). 

(3) انظر: المرجع نفسه؛ (ج521/2). 

(4) انظر: المرجع نفسه » (ج523/2). 

(5) انظر: المرجع نفسه » (ج269/1). 

(6) انظر: إعراب القرآن» الدعاس» (ج270/1). 
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مه 
ع 


0- قال تعالى: 0 مورت بِألَه وَألبَيّ وما أَنزلَ إِلْتَهِ ما أَتَحَدُوهْرَ 


أويك و كَكْيرا مَنْهُمَ فَسفُورت» المائدة: 81]؛ أداة الشرط (لو)» 


وفعل الشرط (كانوا يُؤْمنُونَ)» وجوابه (مَا اتَحَدُوهُمْ أؤلياء)/1). 


الأسلوب الثاني عشر: أسلوب الأمر: 
أولاً: تعريف أسلوب الأمر 
الأمر: هو طلب المتكلم حصول الفعل من المخاطب: على وجه الاستعلاء مع الالزام؛ 
وله أربع صيغ: صيغة فعل الأمر 'يا يحيى خذ الكتاب بقوة"» وصيغة المضارع المجزوم بلام 
الأمر 'لينفق ذو سعة من سعته"» وصيغة اسم فعل الأمر "عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم» وصيغة المصدر النائب على فعل الأمر©) 
ثانياً: الآيات التى ورد فيها أسلوب الأمر 
5 . 3 م أ 7 و ع1 ما ره 04 
1- قال تعالى: إلا ليت تَابْوأ من قَجَلٍ أن تَقَدِرُوا عَليْهِرٌ مأعَلموا أن أنه خَمُورُ 
مم4 [المائدة: 34]» (فَاعْلَمُوا) جملة فعلية: فعل أمر والواو فاعل!3) 
وفي هذه الآية دلالة على سعة رحمة الله تعالى»؛ حيث أكد ذلك من خلال استخدام أكثر 
من مؤكدء المؤكد الأول صيغة الأمر (فاعلموا)» المؤكد الثاني (أنّ)؛ والغرض من هذا 
الأمر في هذه الآية الإرشاد إلى التوبة. 
ب 23 د سرام 5 21 ل 5 .4 
2-قال تعالى: يها لد ميو أتَقُوأ ألَهَ وََبْتَعْوَا إلَنَهِ ألْسِيلة مَجَنِهِدُوأ ف 
َيِل كَلَكُرْ تُؤْيحُورت 4 المائدة: 35]. (اتَهُوا اللّة) جملة فعلية: فعل أمر وفاعله 
واو الجماعة ولفظ الجلالة مفعول بهء (وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّة) أيضاً جملة فعلية من فعل أمر 
وفاعله واو الجماعة). 


(2) انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» (ج71/1). 
)3( انظر: إعراب القرآن» الدعاس» (ج254/1). 
(4) المرجع السابق» (ج254/1). 
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وفي هذه الآية تأكيد على ضرورة تحقيق التقوى لله تعالى»؛ وطلب القربية منه سبحانه» مع 
التأكيد على الأمر بالجهاد في سبيله» لتحقيق الإيمان الخالص لله. 


و 


3- قال تعالى: هَوَآليَمَارِقُ وَألَارَةُ فَأقَطْعُوا أيَدِيَهُمَا جََاءْ بمَا حسَبًا دَكَلَا من 
أنه ونه عَزِيلٌ حَكيرٌ) المائدة: 38]: 'فاقطعوا فعل أمر والفاعل ضمير متصل 
والفاعل أيديهما"(!) 
وفي هذه الآية تأكيد على حد من حدود الله تعالى» ألا وهو حد السرقة» والغرض من هذا 
الأمر الزجر والوعيد لمن تسول له نفسه السرقة. 

4- قال تعالى: ولا كَدَمَوَأْ ناس وَلَخْسَوَنِ 4 [المائدة: 44]: (وَاحْشَوْنِ) جملة فعلية: فعل 
أمر وفاعله واو الجماعة©) 


5-قال تعالى: (ِوَلْيَحَكي أَقَلُ الإجيل يمآ أَرَلّ أنه فِهٌ ومن ل يكم يمآ لَرَلّ أن 
رذع 
َأوْلنَيكَ هم لْفَلِسِفُونَ 4 [المائدة: 47]» 'وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر 
وأهل فاعله'(3) 


وفي هذه الآية تأكيد على أهل الكتاب بضرورة الحكم بما أنزل الله تعالى» والغرض من هذا 
الأمر التهديد والوعيد لمن يترك الحكم بما أنزل الله تعالى. 


6-قال تعالى: «وَأَنرَأتَآً إلَنَكَ ألحتب للق مُصَدٍ مُصَدَهًا لما بين يَدَيهِ من أألحتب 


3 م 


ا َيه لحك يت يمآ نول أ ولا ميم و عا مه ال يط 
نا نه أ 0 وده وأ تسر 
[المائدة: 48], 00 000 ل أنت» فاستبقوا فعل أمر وفاعله 
ضمير متصل الواو!ة) 


(1) انظر: إعراب القرآن وبيانه» محي الدين درويشء (ج471/2). 
(2) انظر: إعراب القرآن» الدعاس» (ج258/1]: 
(3) المرجع السابق (ج259/1). 

(4) انظر: إعراب القرآن وبيانه»ء محي الدين درويشء» (ج495/2). 
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وفي هذه الآية ضرورة على أهمية التنافس والتسابق في فعل الخيرات والصالحات. 


“فال الى ؟ وزو لتك يتفز يها أل أنه ولا ميم أ> كَوهَمْرَ وَلَحَدَرْهرَ أن يَفْيوَكَ 
عَْ بض م1 اَل أله ك4 [المائدة: 49] وأنْْا إِلَيِكَ أَنِ اخكُم و (أَنْ) وُصِلَتْ بالأتر 
3ه ين كاير الأفعال!!) 
وفي هذه الآية دعوة للثبات على هذا الدين» وعدم الاقتتان بفتن الدنيا. 

8- قال تعالى: ليَأَيّهَا ل سول َم ما أنْزِلٌ إِبَنَكَ من تبلق مان لَرّ تَفَمَلْ هَمَا بَلَفْتَ 


رِسَالَتَهُء وَأنّهُ يَحَصِمُكَ من ألنَاينٌ إنَّ أنه لا يَمَيِى 9 أَلْكَفِرينَ» [المائدة: 167: 
وهذا أمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى الذين 
قصّ الله تعالى قَصصهم في هذه السورة» وذكر فيها عيويهم وَخْبْتَ عباداتهم» واجتراء هم 
على ريهمء وتوتُّبهم على أنبيائهم» وتبديلهم كتابه» وتحريقهم إياهء ما أنزل الله تعالى عليه 
فيهم من معايبهم» والإزراء عليهم» والتقصير بهمء والتهجين لهمء وما أمرهم به ونهاهم 
عنه» وأن لا يُشُْعر نفسّه حذرًا منهم أن يُصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بأمر الله 
تعالى(2). 

9- قال تعالى: مِلَمدكترَكَينَ لأ إن لَه هو المتيبيخ إن يدول ليح يب إشرتيل 
َعْبْدُوأ ألَّهَ ين وَرَبكَكُم4 [العانة ق. 2 70]ف اشيذواا قمر أمر _'وفاعله كمي فيل 


1 8 3 
والجماعة ومفعوله ربي(0. 


فى هذه الآية تأكيد الهدف الأسمى فى هذه الحياة العبودية لله تعالى» والتة 
وفي سمى في وهي والتحلي 
عن كل معاني العبودية لغيره» والغرض من هذا الأمر الطلب والالتماس. 


م 


0- قال تعالى: ا ألمي أن ريم إل مول قد حَت ون قو أل أده صِدْبقةٌ 6] 


#ذ#ت--ه 


و 


لكان ااه أطاركيق بين لمر الآيلي كم أنظز أن مُوفَكوْنَ 4 [المائدة: 75] قؤلة: 


(1) انظر: تفسير مفاتيح الغيبء الراني» (ج373/12). 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (ج467/10). 
)3( انظر: إعراب القرآن» الدعاس» (ج269/1). 
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انظز كَيْف نْبيَنُ لَهُمْ الآياتِ فعل أمر الغرض منه التعجب مِنْ حَالٍ الَذِينَ اذَعَوَا الْإلْهيّة 
لِعِيسَى عليه النبلاء 1" 
ويؤكد الله تعالى في هذه الآية على بشرية عيسى عليه السلام؛ وأنه مرسل من عند الله 
والغرض من هذا الأمر التعجب من عصيانهم وعدم اعتبارهم بالرغم من كل هذه الآيات 
التي بين أيديهم . 
1- قال تعالى: مِقُنْ أَعَبِدُونَ من دوين أَمَّوِ مَا لا يَيِْكُ لكي مَكا وا متكا ونه هُوَ 
ألتَحِيعٌ َلْجَلِيمٌ4 [المائدة: 76]» قل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. 


2- قال تعالى: و لتو م نا أو َم كد 
صَؤأن قن ولْمَؤا كا مَصَؤاعن سو ِل 4 [المائدة: 77]» قل فعل أمر وفاعله 


فَيميْن سكن تقديرى أنك1ة: 


الأسلوب الثالث عشر: أسلوب النهى: 
أولاً: تعريف أسلوب النهي 

هو طلب المتكلم من المخاطب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام» وله 
صيغة واحدة» وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية!"). 


ثانياً: الآيات التي ورد فيها أسلوب النهي 


م 24" 


1- قال تعالى: «ينار يها سول لا يَحَرُنِكَ أت مون فى الخفر من ادر 
أ ؟ 0_2 - 2 5 1 هك : 
َأ ءَامَكَا بِأوْجِهم وَلَرٌ تومن فُلوْبْمُمَ4ُ المائدة: 41]. قوله (لا يَحرْئْكَ الّذينَ 
يُسارِعُونَ) أسلوب نهيء فالله تعالى ينهى نبيه أَنْ يَخصل لَهُ إِخرَانٌ مُسْتدٌ إِلَى الَذِينَ 
يُسَارِعُونَ فِي الْكْفْرِء وَالْإخْرَآنُ فغل الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكْفْرِء وَالتّهَيْ عَنْ فغل الْعَيْرٍ إِنَمَا 
هْوَ نَهْيّ عَنْ أَسْبَابهء أَيْ لا تَجْعَلّهُمْ يُحْزِيُوتكَ أيْ لا تَ قيقة ايها يلعلو مكارفانة أن خدة 


(1) انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشورء (ج287/6). 

(2) انظر: إعراب القرآن وبيانه»ء محي الدين درويشء» (ج537/2). 

(3) المرجع السابق (ج537/2). 

(4) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشميء (ج76/1). 
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الْخْزْنَ عَلَى تَفْسِكَ. وَهَدَا اسْتِعْمَالٌَ شَائْعٌ وَهْوَ مِنِ اسْتِعْمَالٍ الْمْرَكّبِ في مَعْتَاهُ الْكِتائِي!!). 
والغرض من هذا النهي الإرشاد والتوجيه والتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يواجه من الكفار. 


2-قال تعالى: (إنّآ أَوَنْمَا ألتيَرَمةَ فِهَا هُدَى وود يي يها اليَييرت اليرت 
كمأ بين هاوأ وَاليَتيبوٌنَ وَالْحْعْبدْ يما أستُخفظأءن سحتب أله وَكَاوأ 


سك يح سا 1 


َيه شُّهَدَاه قلا نموا اليس وَلْحْمَوَن وا مَفْيوأ بكايكق كَمَنَا يِل ومن ذر يخ 
يما أَنيلٌ أللَهُ َوْلَيِكَ هر أُلْكَلدْرُونَ 4 [المائدة: 44]: قوله تعالى (فَلا تَحْشَوَا النّاسَ 
وَاخْشَوْنِ) وَالْمَعْنَى إِيَاكُمْ وَأَنْ تُحَرَهُوا كتابي لِلْحَوْفٍ مِنَ النّاسِ وَالْمُلُوكِ والأشرافء قَتُسْقِطُوا 
عَنْهُمْ الْحُدُودَ الْوَاحِبَةَ عَلَيْهُمْ وَتَسْتَخْرِجُوا الْحِيَّلَ في سُقُوطٍ تَكَالِيفٍ الله تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَا 
تَكُونُوا خَائِفِينَ مِنَ النّاسِء بَل كُونُوا خَائْفِينَ مِنّي وَمِنْ عِفَابِيء وكُمَا نَهَيْنُكُمْ عَنْ تَغْييرٍ 
أَحْكَامِي لِأَجْلٍ الْحَوْفٍ وَاليَهْبَة فكَدلِكَ أَنْهَاكُمْ عَنِ التَمْيرٍ وَالتَْدِيلٍ لِأَجْلِ الطَّمَع في الْمَالٍ 
وَالْجَاِ وَأَخذٍ الرَشْوَةِ فَإِنّ كُلَ مَتَاع الدُنيَا قَِيك2) 


3- قال تعالى: « وَأَنرََآ إِبَنَكَ الححجتب يِلَلَنْ مُصَيَكا لْمَا من يَدَيْهِ من ألكتبٍ 
- مهيّمثًا 757 ب نكل 7 0 096 5 آ أ ا 2 ع 0 
وَمُهَيَمِنًا عَلَهُ دأَخَي ينهم يمآ َل لَنَهُ ولا َي أَهوةظر عَمًا جك مِنَ لْذْنْ كن 


007 شْرَعَةٌ رك م4 [المائدة: 48]» لا ناهية» وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية(2). 

وفيه أيضاً تأكيد على مبدأ الثبات على الدين» وعدم الالتفات إلى الأهواء والمغريات التي 
من شأنها الانحراف عن الطريق السويٌّ. 

قال تعالى: ِوَأ 0 6 نول مه وا َب هوه هْرْ وَلَحَدَرَهْرَ أن ينوك 
بح ل ؛ لَك دن وَأ مَك لما ويد ْلَه يم ل 


ل 


ضََ تاي َمسِقُونَ4 [المائدة: 49]: لا ناهية» وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية). 


4 


(1) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء (ج197/6). 

(2) انظر: تفسير الرازني» (ج367/12). 

(3) انظر: إعراب القرآن وبيانهء محي الدين درويشء (ج494/2). 
(4) انظر: المرجع السابق (ج496/2). 
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5- قال تعالى: ليها ابن امنأ لا يدوأ الود والصري ولي ب بحَصهْرٌ وليك بَعَضن ومن 
تبك مك وَل نهم إن أنه ا يَدْدى اوم أَاِنَ» [المائدة: 51]؛ هو حكم تكليفي 
بالتحريم والنهي عن موالاة اليهود والنصارىء؛ فما دمت قد آمنت بالله فكل من تقدح أنت 
في إيمانه بمخالفته لمنهج ربه لا يصح أن يكون مؤتمناً على نصرتك؛ لأنه لم يكن أميناً 
على ما معه فهل تتوقع منه أن يعينك على الأمانة التي معك لا؛ لأنه لم يكن أميناً على 
ما نزل م والغرض من هذا النهي التهديد والوعيد. 


1 2 


6- قال تعالى: «يكها أبن امنأ لا مَتَحِدُوأ اْبنَ دوا ويتسطز موا وا مِنَ النَ وأ 
لكب من قلي ولحي و لُحَّْار 0 نوأ أنه إن كم ومن 4 [المائدة: 57]» اعْلَمْ أَنْهُ تَعَالَى 


تَهَى فِي هذه الآية عن اتَّخَاذ أهل الكتاب أَوْلِيَاء بشكل خاص ونهى عن اتخاذ جميع الكفار 
أولياء بشكل حاء(2) 


7- قال تعالى: مثُلْ يَكأَهَلّ ل أأحجتب لمتر عل شَيْءِ حَقَّ تَقِيمُوأ الور 0 


3 لخت 


دن ادن ريت كما وغ :أي 3ك من وك ناوث نك 

عَلّ الْتَوَرِ أَْكَلفْنَ4 [المائدة: 68]: 'فلا تحزن عليهم لزيادة وكفرهم بما تبلغه إليهم, 
فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم”27 والغرض من 
هذا النهي إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحزن على أولتك الكفار. 

8- قال تعالى: مِقُلْ يَتأهْلَ الك لا تدوأ في ديك جر لق ولا تََِغوأ َو َم د صَأوأ 
عن قَبلُ وأصَلُوأْ كيرا وَصَوأْعن سَوِ اليل 4 [المائدة: 77]» إن الله تَعَالَى نهى عن الغلو 
في الدين وعن اتباع الهوى وقد وَصَف الله تعالى أهل الكتاب بِتَلاثِ دَرَجَاتِ في الصَّلَالٍ؛ 
بِينَ أَنّهُمْ كاثوا صَالَينَ مِنْ قَبْلُ ثْمّ دكَرَ أَنّْهُمْ كائوا مُضِلَينَ لِعَيرهمْ» كم دَكَرَ أَنْهُمْ استمرُوا 
ال 2 إلى. البعد مق الله 
وَالْعُْبِ مِنْ عِقَّابٍ الله تَعَالَى مِنْ هذه الْحَالَةِ2). 


0-6 
أنزِل 


(2) انطو ضدون مناقع اليب الرازيء 387/12 
(3) المرجع السابقء (ج2/ 136) 
(4) انظن: المرجع السايق» :411/122 
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النتائج والتوصيات 
الحمد لله تعالى على تمام المنّة وكمال النعمة» والصلاة والسلام على خير الأنبياء 
والمرسلين ممد عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين» بهذه الكلمات أكون قد وصلت 
إلى نهاية بحثي هذاء وما كان هذا العمل ليتم لولا فضل الله تعالى وتوفيقه» وقد وصلت إلى 
مجموعة من النتائج والتوصيات من خلال هذه الدراسة: 
أولاً: النتائج: 
1- أكدت الدراسة على أن القرآن الكريم هو وحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي 


الله عليه وسلم. 
2- أكدت الدراسة على وجوب الإقرار بوحدانية الله تعالى» وإبطال ألوهية عيسى عليه 
السلام. 


3- بيّنت الدراسة أنه ليس للعباد حجة بعد تنزيل الله تعالى الكتب وارسال الرسل عليهم 
السلام. 

4- التأكيد على ضرورة الإيمان باليوم الآخرء وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. 

أكدرت سة أ: آيات 50 بي تشابه» فأ فيجب يمان به 

5- أكدت الدراسة أن آيات القرآن بين ومتشابه» فأما ١‏ الإيمان به والعمل 
بمقتضاهء وأما المتشابه فيجب الإيمان به وتفودض معناه إلى الله تعالى. 

6- أظهرت الدراسة خطورة جريمة الحسدء وآثارها السلبية على المجتمع المسلم. 

7- بيان مشروعية الدفن وبيان تاريخه وذلك عندما دفن قابيل أخاه هابيل. 

8- أظهرت الدراسة أن فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن الجهل وقلة العلم» بل كان اتباعاً 
للأهواء وجرياً وراء أهواء الدنيا؛ لذلك غضب الله عليهم ولعنهم. 

9- بيان عظم عفو الله تعالى ورحمته بعباده لمغفرته لمن تاب ورحمته له. 

0- أكدت الدراسة أن الحاكم المسلم له الخيار في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء حكم 
بينهم وإن شاء أحالهم على علمائهم. 

1- ففر من جحد وأنكر أحكام الله تعالى فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون 
البعض. 
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2- بيان مشروعية القصاص عند النصارى والزامهم بتطبيقه وتقرير فسقهم إن عطلوا تلك 
الأحكام وهم مؤمنون بها. 
3- أظهرت الدراسة صفة اليدين لله تعالى ووجوب الإيمان بها على مراد الله تعالى» 
وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. 
4-. بيان حرمة موالاة أهل الكفر بالمودة والنصرة دون المؤمنين. 
5 أكدت الدراسة تاريخ بني إسرائيل الحافل بالكفر والجرائم والتعدي والافتراء على الله 
تال 
ثانياً: التوصيات: 
1 - أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله العظيم؛ والابتعاد عما حرم. 
2- أوصي إخواني من طلبة العلم الشرعي بدراسة تفسير القرآن وعلومه والتبحر فيهاء فعلم 
التفسير هو أشرف العلوم وأرفعها. 
3- أوصي وزارة التربية والتعليم والقائمين على وضع المناهج التعليمية وخاصة مادة التربية 
الإسلامية بوضع التوجيهات التريوية وأساليبها المستنبطة ضمن المناهج الدراسية لما لها 
من أثر مهم على نشأة الجيل المسلم. 
4- أوصي الدعاة والخطباء بضرورة توظيف التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة في 
الخطب والمواعظء لما لها من دور عظيم في التغيير والإصلاح في حياة الناس. 
هذا ما أكرمني الله تعالى به في هذه الدراسة» فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده؛ 
وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله ولي التوفيق. 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 

القرآن الكربم. 

الإجماع» ابن المنذرء تحقيق: فؤاد أحمدء (د.م)» دار المسلم للنشر والتوزيع» ط1[ء 2004م. 

أدب الدنيا والدين» علي بن د الماوردي» (د.م)» دار مكتبة الحياة) (د.ط)ء 1986م. 

الأذنكارء محيى الدين النووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطه لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزبع» (د.ط)ء 1994 م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» د بن د أبو السعود» بيروت»ء دار إحياء التراث 
العربي» (د.ط)ء (د.ت). 

أصول الدعوةء عبد الكريم زيدان» (د.م)» مؤسسة الرسالة» ط9. 2001م. 

اعتقاد أئمة الحديث» ابن مرداس الإسماعيلي» تحقيق: ممد الخميس, الرياضء دار العاصمة» 
ط[لء 1412ه. 

الإقناع في مسائل الإجماع» ابن القطان» تحقيق: حسن فوزي الصعيديء. (د.م)» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء ط1ء 2004 م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين عبد الله البيضاويء» تحقيق: مد المرعشليء» بيروت» 
دار إحياء التراث العربيء ط1ء 1418 ه. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري» السعودية؛ مكتبة العلوم والحكم» ط3ء 
0013م 

البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي» تحقيق: صدقي مد جميل» بيروت» دار 
الفكرء (د.ط)ء 1420 ه. 

التحرير والتنوير» مد الطاهر ابن عاشورء تونسء الدار التونسية للنشرء (د.ط)ء 1984ه. 

التعريفات» علي بن خد الجرجاني» تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراة 
الناشرء لبنان» دار الكتب العلمية بيروت» ط1ء 1983م. 

تفسير الشعراوي الخواطرء مد متولي الشعراويء (د.م)؛ مطابع أخبار اليوم» (د.ط)ء (د.ت). 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار/» #د رضاء مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
(د.ط)ء 1990 م. 

تفسير القران العظيمء إسماعيل بن عمرو ابن كثيرء تحقيق: نهد شمس الدين» بيروت» دار 
اعقب العلميةة:ظل؛ 1419 .ه. 
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تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبيء ط1ء 1946 م. 

التفسير الواضح» ةد محمود حجازيء (د.م)ء دار الجيل الجديدء (د.ط)ء (د.ت). 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مد طنطاويء القاهرة» دار نهضة مصرء ط1ء 1998. 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران» تمد الأمين الهرري» تحقيق: الدكتور 
هاشم مهديء لبنان» دار طوق النجاة» ط1[ء 2001 م. 

التوبة إلى اللهه صالح السدلان» الرياضء دار بلنسية للنشر والتوزبع» ط4؛. 1416 ه. 

التوسل في كتاب الله عز وجل» طلال عرقسوسء السعودية» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» (د.ط)ء 2004م. 

التوصل إلى حقبقة التوسل» المشروع والممنوع» أبو غزوان الرفاعي» بيروت» دار لبنان 
للطباعة والنشرء ط3: 1979م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد 

الرحمن بن معلا اللوبحق» (د.م)» مؤسسة الرسالة» ط1ء 2000 م. 

جامع البيان في تأويل القران» ند بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء (د.م)» مؤسسة 
الرسالة» ط1ء 2000 م. 

الجامع لأحكام القران» جد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» 
القاهرة» دار الكتب المصرية» ط2» 0007 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم الهاشمي» تحقيق: يوسف 
الصميليء بيروتء المكتبة العصرية» (د.ط)ء (د.ت). 

الجواهر الحسان في تفسير القران» عبد الرحمن بن د الثعالبي» تحقيق: الشيخ مد معوض 
وعادل عبد الموجود» بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط1ء 1418 ه. 

الحد الفاصل بين الإيمان والكفرء عبد الرحمن اليوسفء الكوبت» الدار السلفية» ط5» 
8م. 

الحوار مع أتباع الأديان مشروعيته وآدابه» منقذ السقارء رابطة العالم الإسلامي» (د.م)» 
(د.ن)» (د.ط)ء (د.ت). 

روح البيان» أبو الفداء» الخلوتي» بيروت» دار الفكرء (د.ط)ء (د.ت). 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الألوسي» تحقيق: 
علي عطية؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1415 ه. 
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سنن ابن ماجهء جد بن يزيد القزويني» تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» (د.م)» دار إحياء الكتب 
العربية» (د.ط). (د.ت). 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستانيء تحقيق: ند عبد الحميدء بيروت» المكتبة 
العصرية» (د.ط).» (د.ت). 

سنن الترمذي» ند بن عيسى الترمذيء» تحقيق: أحمد شاكرء مصرء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط2؛ 1975 م. 

شرح العقيدة الواسطية» د بن صالح ابن عثيمين» تحقيق: سعد بن فواز الصميلء العربية 
السعودية» دار ابن الجوزيء المملكة.» ط6. 1421 ه. 

شرح رياض الصالحين» نهد بن صالح بن د العثيمين» الرياضء دار الوطن للنشرء الرياض» 
ط1. 1426 ه. 

شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديثء عبد العزيز بن عبد الله بن الراجحيء (د.م)»: (د.ن)» 
(د.طعء (د.ءت). 

صحيح ابن حبإن» د بن حبان البستيء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ط2, 1993م. 

صحيح البخاري» د بن إسماعيل البخاريء (د.م)؛ دار طوق النجاة» ط1ء 1422ه. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» (د.ط)ء (د.ت). 

صفوة التفاسيرء د بن علي الصابونيء القاهرة» دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط]ء 1997 م. 

طريقك الى الإخلاص والفقه في الدينء عبد الله الرحيلي: (د.م)؛ دار الأندلس الخضراءء ط]1ء 
1م. 

علم المقاصد الشرعية» نور الدين الخادمي» (د.م)» مكتبة العبيكان» ط1ء 2001م. 

الفتاوى الكبرىء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (د.م)»: دار الكتب العلمية» ط1ء 1987م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت» دار المعرفة» ط1ء 13/79ه. 

فتح القديرء ند بن علي الشوكاني» دمشقء دار ابن كثيرء ط1ء 1414 ه. 

الفروق اللغوبية» حسن بن عبد الله العسكريء تحقيق: مد سليم» مصرء دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» (د.ط)ء (د.ت). 
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الزهاا 


الفهارس العامة 


152 


10 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


«مَنوواً ِل بَإريكر»ه 
0 لاست 
37 عَم مِنَ أل ال و 1 و د 
رم ف م ٍ_ اد 5 - كت[ 
5 و و سحت سسا مخ سم 5 سم سح سا 
إيميكرٌ كفارًا حسدا سن عِندٍ انفسهر من بعد ما 
عد 
مه َو 217 إر ا رمي دوه شه عر صب ع ظظ اي ميس 
بَيَت لهم الح واغَهوا وَأضمّحوأ حَقَ يق الله بأمروة إنَّ لله 
0 د" 2 لفو 
كل شيْء قَدِيرٌ 4 
1 5 بن 


«إِنَّ لذت يَكْمُونَ مآ اونا مِنَ ألبِيكتِ وَالْمَدَئ هن بَعَد ما 
كه لكايس في السك وليك ينهم لله ونه لوه 
ياد قِلَ لجرا 0000007" 
َس أوَْوَكَانَ ءابآ ل قد مت 
(ِيأيْهًا لدت ءَامَئوأ كوأ من طَيْبَتِ ما رده 0 


بي إن كُشْرَ يه كَبْدُوت 4 


«إكمَا حَيمٌ عآتحطر لم1 لت 00 مآ أل يده 
ب 2 2 0 و إِهْمَ ع1 4 آهل 


وَل في الْيِصَاصٍ حب لي الي لطر تتقورت » 
جيتيها ليت ءامن ايب عَلِيِسكْ م ألضِيَامُ كما كيب عل 
لوعن تإسطع انطع نورت 4 

«لا تأكلا أتؤلكم بَعَْ الل وَحْدَلوا يها 
اللمحكار نطلا يتان انول 1ت 3 


ا ا ا 


54 


109 


139 


1/0 


172 


1/3 


11/09 


1603 


166 


3ظ1 
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32 


53 1 


112 


07 


100 


01 


01 


30 


101 


60 


15 
16 
17 


16 


19 


20 


21 


22 


لاه 
«ِرُيْنَ ين كتروأ لَذْيَرة أ داورو بود عن اين اموا وان 
نَأ مم َم الْقِيلمةٌ وأ ير قن كك ب رِحِسَايِ4 
0 00 مني فل فيهما اذه حكياه 


أنه و 00 ا قت لطامت إِلَ الود ونين 
مكتركا ابا هُرٌ لدجو 4 شرفت ااي 1 


وَل أنه الي مَحََمَ أليذأ» 
إن ل تَفْعَُوا موأ بحَرْبٍ من ألَهِ ورَسولدء 4 

7 2 روف لي 2 ٍِ َك و" 2 
«(دعرأ ولا نموأ أن تكبو صَعِيرًا أو كيرا إل ِو كر 


م 0 َأقَم بِلطَهدَة وَلََقَ ألا مرَيَابوا ِل أن تكو 
جر ار مُيرُوتَا يتك مل يكز تم ألا 


و 


يك أفهثةا 1ه 
جام اليَسُولُ يمآ أي يهن كنوه نمؤا سل صن 
1 بحيو وَنُسْلِده لا مَْرّفُ ين أَحَرر من 
سيو وكَالوا يعم لاعن ترا مَك وب ا ويك و4 
- آل عمران 
إن أليينَ عِنِدَ أله ؟ الإسكو هنا 1" لكف لاد ذا أأحكب 


ع 
5 
5 
4 
00 
1 
300 
1 
5 
-< 
5 
سي 
3 ص 


أي َب أله 20 57 ا 
من َلجَكَ فِهِ من بَعَدِ مَا َك مِنَ الِْإر مَقُلْ تَحَالوأ دم 
سم ررم 2 200 سم ره ع - 
ا - و وَنِسَكءكر وَأَنفْسَما وأنفسَكر قد 
قن - 0 ديا فلن يُقْبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْكنِرَة 
مرت الْكَييررِين 4 

5 وس 2 . 0 
لام أذرّئا عل آََهِ كدب دا بعد ذلك مويك هه 


2715 
2/9 


262 


205 


19 


61 


55 


04 
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33 


102 
102 


102 


58 


858 3 


712 


23 


74 


23 


24 
25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 
34 


طرف الآية 
يلوت 4 

«وَكَكن مسي أمَهُ يدعُونَ إل لَفْبْر وَيَأمرُونَ بالْمعرُوف وَيََْوْنَ عن 
ب 3 ا 
«ولا مَهِبُوأ 2-0 شم اللو إن كُدثُر مُؤَمِنِينَ4 
«إن يَمَسَتَكر قي قد مس الْقومَ قرح مِملده وَِلكَ ألْأيَامْ 


تدَاولهًا بيت ألنَايس وَلِيَعَلمَ أ مد اليرت امنأ مَيَدْدَ نكر 
رميق ع ال | 
شُهَدَاء وَآنَّهُ لاحب ليمت 4 


(يكيهًا ايت امَو إن تيكو لزت مِكَمَرُوأ 
يَرُدوْكُز ع أَعْقيحكز نيوا خيريت» 

لإ ددمت قلا تاوت عَلَقَ ى أحَدٍ ون 

0 ف م بكر دَأنب ع 0 أحكيك 

يِمَا كَمَأُت »4 

دن بم شَهْهْ لَه من كَمْيِوء وَيسَتَئْفِزوة بارت 1 


00 


يَتْحَفُوأ يع ون عبنيو حرق 12 كيوك نر قكفة» 


لد يع أله و 00 -- له مقِيرُ وَكَنُ أعيِيَة 
سَمَكْْكْ ما ل أ وَمَمَلهُم الأبياء م وَيَقُوَلُ وق 
عَدَابت للَرقٍ 4 
( إن فى عَلقٍ ألتَموتِ وَالْايّسِ وَخْيكَفٍ الل وار ليت 
أل الأب » 

4-سورة النساء 
عاتم - لسك من ويْلَتَ وديم 4 
«و] ووأ الشقهاة كران جم َه لكي وما وهر يها 


- 
21010 


د كات بِكُمْ تَحِيمَا4 
أأذييت برت امأ مَأ لا تَقَروأ الصَلوة وير م م حَقََ تكلموأ 


135 


104 


1539 


140 


149 


133 


1/0 


165 


10ظ[1 


29 
43 
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59 6 


84 


60 


35 


54 


54 


110 


09 


03 
101 


02 
12 


35 


36 


37 
368 


39 


40 


41 


42 


13 
44 


45 


١ 


طرف 0١‏ 
ما قهُوأورت »> 

9 تنما الي اموأ لا صَتَحِدُوأ ألْحَديرينَ أوْلِيَك من دُون 
لْمْومِنِينّ يدوت لّ جَحَوْأنَهِ ليحر سُلْطمًا ينا 4 
دمن ألْنينَ هَادُوا يحَرفونَ الحكيرَعَن مَوَاضِهده وَيَعُولنَ سَمِعَنًا 
يه عِنَا ليا يليحر وَطعَئا فى ابن ول 
َم لأ سَِعَا قتا وشم وأطرها لكان يرا هرقم ولك. 
د قلا يمون إلا ويك 4 

(إنّ مه يمرك أن دأ أ دك 

جذاغين تمر ناكا إذن ما أنَيلَ أنه يال اكول دَلتَ 
لْمسفِْقِينَ يَصْدُّوت عل ته 

وا لك لا تون في سَييلٍ أله وا نمؤن م أل وَل 
َال أبن بَعُونَ ربا لحا من هذه ألْقريَة أطال هلها 
0 0 0 

(َاذا َه مون الأ ولوف أداعوأ يو ولو مدو إل 


2 20 22 اوت را سي م 2 و 
مححيو رياه تَنيِظُونهد متهم 


ورلا صَمْلْ انه عكر وَيَْمَفهء بعكم لعن إلا 
يِلا4 
ومن كل مز كؤيتا تيه تقراف كو كينا ذا 
تكيزرت ند كاتد واتكار وقد ار عد كا عو اه 
ااه السجكب بي 122 يج لقي يما بد 

ند ولا حكن لِلَحَنِينَ حَصِيمًا 4 

5 -سورة المائدة 

ٍالْومَ شك لي دسك» 

مَأ يريد له َل بسكم ذن حَرَج ا 
طهر َلِييِمَ نَمَتَهُ عن عد سد تنكروت 4 


24 


يها ليت ءا انوأ ا كَوعوا يبك 214[ أنه لطرزه 


156 


44 


46 


356 


61 


15 


53 


53 


105 
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33 


15 


13 


108 


60 


508 


02 


106 


11 


14 


14 


46 


47 


48 


49 


30 


531 


و ا 


أى سور و 0 دوحج سا 
أبدمهم ترا 


وَعَلَ ‏ أت يكل النؤمورت» 


م صء 


0 اأححتب 0 رس ام 


0 ا 


محرو 
1 ل 
وال 00 د 
70 
00 0 
حَزْبُ من يَقَكُ وَنَهِ مك 


دم تاب دده 


كَكَ 


2. 


يِدِى 
بو 


0 


دسم كه 


و5 وححكث يرت 4 


كَن كمأ 


3 د كناك إن ف ا ا إن أيِيدُ ل 
َأ بِنّهى َِتّمِكَ م حك 9 ألتَارٌ 00 جَرَفأ 


” 


اليب © ترقت لله تنشد دل مه طعا لجع م 


0 


يوا بِإِنْهى نيك متكت 


من اصحي 


تيع 


137 


11 


15 


16 


30-7 


27 


20027 
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15 


43 


110 


"1 


119 


1[10 


52 


353 


54 


35 


56 


537 


356 


39 


60 


طرف الآية 

للليي © مَطوعت 4 تشم قت يِه فَقَمَك ضيح من 
َشيرِنَ» 

ا باحق لذ ميا ره متيل من 


525 م + + 2م ده بحت ار هه 
هِمَا وَل بتَكَجّلَ يت لتر وَل لَامكآندَ 33 

ا 

«إأ مَسطت إِكَ يَدَ1َ مدل م1 أنَأ اسيل يَدِعَ إلكَكَ كناك 


إن أحَاف للَهمَتَ لعن » 

(إن بيد لّ توا بتِى كافك فكت ين سحب 51 
ميد 

« فِبَعَتَ أله غْرَابًا يَحَتْ فى الْأّض إِرِيَهُ كَيقَ ارى سو 7 
أِيةٍ كَل يوَبكقج - أن أَحُونَ مِمَلَ دا الْمرَابٍ موق 


«وَلدّد جََتَهْرَ شنا ِايستِ ثم إن كذيرا مَنْهُم بَعَدَ 
للك فى الْارّض لمُسروت »4 

ِإِكّمَا جروا اديت كرون أله وتسولة, وَسَسَعَوَّرت فى 
الس 3ن ل يقكها 3 انا : مقلم يدهِرَ 
ألم غن لف ل يُنتواءت الاين تلك لهم 
خْرْيٌ فى اليا وله فى الكيدرة عَذَاكُ عَطِيك) 


يَجَلهِدُوا ف سَيِلق 5050 4 


إن أ لنَ حَدوأ أوَأنّ لَجُمئافى الْاْضِ جَِيمًا مَمفْلدُء 
مَعَدُر لِيَقْسَدُوأْ بيه مِنْ 2د ب كز الْقِيمَةٍ ما تُقُيَلَ مِنْهْرَ م ان 
1ه 


.هاا 


27 


28 


29 


31 


32 


33 


34 


35 


36 
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132 7 


134 
126 
117 3 
128 
115 7 


134 2 


»100 0 
1533 


136 


62 5 
»130 2 
136 


226 1 
134 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


9 1ك 1 1ك ساسا اك مو - ىَىََ 
واس ارِقٌ وَأَلسَارِكَةٌ قا و رد ا جَوَاء يما _---- 
540 1 دم 

م م .+ َك - - وي سه ىل 6 
«فمن تَابَ من بَحَدِ ظَلْموء وَاضلح قن أله يتُوبُ عليه إن 
7 > 5و سه مي 

غفور جيم 4 

-- هم > رو 1 8 7 2 أ“ 
«ألر تَعَلر أن أنَهَ له مك السَمَنواتٍ وَالْدْرْضٍ يُعَزّْبُ من يم 

ع 
ع ا 0 9 
وَيَفْفِرُ لِمَن يشا وَأَنَهُ عا فلت رةه . 


ِ 2و 
ار إكَنِب سَمَلعور لوم ء كيد لباق 
عَِمَ سن بَعَد مَواضعدء يفُوأوت إن 


وو و 3 ا 


د مَن يرِدِ 


تَمَيِكَ له مت لَه هَيا تيك لزي ريد أنَهُ أن يُظِهَرَ 
ُوْيْممْ لمم في اننا زع وَلُِمْ فى الآيْرَة عَدَابُ عَظِيِمٌ 
ج سَتَعُوت إِلْحَذِبِ أَكَلو ِسّحْثْ ين جَدُودَ 
00 تمر عرش عَتهٌ تلد رض عَنْمَُ كن يروك 
سيدا وان حَكَدَتَ كحك يتنم بالل إن لَه يت 


بإنهم بال _- 


«اسملعور ورت إِلْحَذِبٍ أخَنْتَ القت إن عار هم 


و سج ور 


هر 3 عرض م إن إن عرض عَتْهْمَ قَآن يصُرُوكَ 2 ون 


139 


37 


38 


39 


40 


42-41 


41 


412 
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»127 0 
1539 


135 5 


16 


0 


.41 37 1 
275 66 2 
53 7 
2130 8 
141 5 
114 7 
135 


68 


69 


00 


0 


712 


73 


714 


15 
16 
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هه د 14 < سح اك 5 ا 1 1 
حَكَنَتَ تأخحكُم يتنهم بالقِسَط إن أنَهَ يت الْمُقطِيت 4 
وكيك حَصْموئكَ وَعِندَهُمْ اسه ضها حك أله م 
سق 58 ءات عه م 
يوت عن بد دَلِكَ وما أؤكيك بِالْمؤِييت » 
فرعن َ' -- د ره مم رغم 5 0 
«وَمن ليحر يمآ لَيَلّ لَلَهُ دوْلَيكَ هُرُ ألكَيرُون» 


آم 1 جك ع ام - 3 سر و سا سيا أسا روه سمه 
موَقَفْيََا عَم ءاثلرهر يعيسى إن مرك مُصَرِّقا لْمَا بين يدَيّْهِ من 
2 مل وو ل وس سبك 


ود خا عمسف لأحد 4 . 28 ود 0 
َلَوَوَةَ وَدَاتَيتة ألإِجِلَ فِهِ هُدَى وَندُ مَمْصَيْكًا لْمَا ين يديه 
نَ أَلتوَرَْة وَهُدّى وَمَوْعِطةٌ تين 4 


ص_- ا 


26 يَّ 0 07 4ه مم رع صر 
ومن ل يتحكم يمآ أنرَلٌ ألَّهُ دَأوْلَيِكَ هم الْفَلسِفُونَ4 


١ 
1١ 
1 


أنه لجاز يد ويد ولك بوكر في م1 اق 


1 ا 1 117 أ مه 
موَأنرَلنا إِلِنَكَ الكتب بِلَلَنّ مُصَدقا لما بدن 
ولا دي 
2 


عل 6 داه سد عٍِ و م 0001 _ م2 َ« 
«أفسكم لذهائة يبَموْن ومة أَحْسَنُ مِنَ الله كنا لْقوير يفون 4 


200 0 02 001 
(يَأيها ألِْينَ امثوأ لا يذو البهود والتصَرَع أوليك بعصم ولي 


68 


0ظ10 


43 


44 


45 


46 


17 


48 


49 


30 
531 


رقم الصفحة 


78 


89 9 
2135 5 
142 09 
89 9 
2.129 5 
135 


1129 


89 9 
»136 5 
1539 


31 8 
.139 6 
142 


52 7 
.140 6 
1042 
126 8 
»130 7 


07 


1 


79 


050 


51 


82 


53 


54 


55 


طرف الآية 

تن تن بت مكل ود نم إن لَه ا بدَدى الوم 4 
لذ قم ل َْتَنَ أن سا 
متت أله أ 50 يق بلقتم أو أمرِعِنَ دوه فضَيحُو عل مآ سيوأ يه 


-_- 
كِكَ هب أنه ته من يق وده 5 
مدَلِكَ فَضْلْ لْلَِّ ؤْتيهِ من يَشَهُ وَأَنَهُ وسِمٌ عَليمٌ» 


07 


ما ولط لَه وو وان امنأ ان يمون الصَّة وفؤون 
كد مغر كمون 4 


5-00 سو 1 


ومن 4 ول أنه وَرَسُولهُو مَأ ون حر الله هر الْعلبون» 


| 


فا لكب من قي كدر لله وتوأ أله 0 
© وَذا ديم ِل الصَكرة دوه هزه وبا كلِكَ يأر قد 


ل امَو لا تدوأ أ كنود يسك هْرُوا وبا شن 


يعْقِونَ 4 

لين “طبالا شولا أي ا 

3 ر ممم ع 0 2 

لِْينَ أونوأ لوتب من قيلي والحتار اوليك وتوأ أنَه إن ْم مُؤْمِنينَ 4 
ها اسه ره 1١‏ م 7 0 -ه ات اي تر م2 3 2 
ذا دسم إِلَ ألصَاَة أتحَدُوها هوا لبا دَلِكَ ابر د لا 


و ركس مم 2 بشم لاتيم ا 
«ثل يتأفل الكت َل تنتِمُونَ هنآ إلا أن ءامن لله وما أل إلا 
و 
َم أل من ملْ وأن أْحَوَكُ معو © فل حل لتك رمن دك 
موت ند أنه من لَه أنه ودب عَكّ عل نه قد ولنازرَ 
2 01 سور 0 5-5 


عبد امت وليك سد م0 وأصَلْ عن سو اليل » 
وو كاف مورت يله الي هآ نل إل ما 


532 


54 


35 


56 


5365-7 


537 


56 


60-9 


39 


رقم الصفحة 
6 143 


111 


58 38 9 
129 1 
136 1 

38 34 3 
133 09 

52 39 5 
136 2 


78 


276 9 
».131 6 
143 


137 6 


125 


50 


0 0 سه قيفوت »4 


161 


56 


57 


56 


59 


50 


01 


02 


03 


04 


بد اوت يد سن 665 وأصَلْعن سود التييل» 
«(قل تقل الكب مَل تَنِمونَ نإل أن هنا بلله وم أل إل 


«قلذا جوف َا9وأءمكَا وقد يحوأ والكثئر وَغز مد حرأ زه وه 
9 7 ّ 24 0 
ل ل 0 3 يتَصَدمرا 0 تين وَالشتَارْعَن 
لهم الإ حلم سحت َس ما كوأ يَصتعُون» 
ترك 2 عون فى ال ادو وأظهمٌ 
ِنْ مَا كوأ يمون 4 
وكا كوا عنقم مون في اير واو أيهم لحت 
لق م كفا ينعا © 13 يدف ابي الدع 
لهم الإ كتلط سحت َل م كلفأ يتمعو » 
وك يذ ب أله مع كك ليد يو ينا كلا بل يك 
0 يت َك تأزيت ها يم نا لين 
َك نيك وأا قينا وخر الغو وَالعْصَة إل بع اليم 
7 نا لحر أَطَمَأَما أن ويََعَوَنَ فى الْدُضٍ 0 و 
ب الْمُفْيينَ 4 
ون أ هَل الجحتب ءَامَنُواً ا كما كنا غنيم ع 
سَيْعَات ب عي 9 


517 متام لتَوْةَ وليل وم أنزلٌ إِلتهممّن ذَيْهِمَ 
0-0 
و 2 أ[ 


كْكَوأ ين قهز ومن كني امل ئْ يتفز أن؛ دك 


162 


)059 


39 


61 


63-02 


62 


6022 


64 


65 


66 


رقم الصفحة 


14 


131 


112 


535 


78 


114 


.40 .24 4 
79 73 1 
2.109 09 
127 9 


137 


51 .44 3 
.127 7 


05 


596 


07 


508 


09 


100 


101 


102 


طرف الآية 

كدير مَنْهُمَ سَأءَ مَا يَمَمَلُو 4 
(ِيتايها سول بَيْْ ما أل إِيَكَ من َلك وان 3 كما 
َلَعْتَ رِسَالتَدَ وَأنَهُ يَتَصِمُكَ من ألنَاينُ إن أنه ا يَهَِى اقم 
أأككفرن4 

ِقلْ يتل ألسكتب لَسَعٌ عل عي حَنَّ تيمو التو 
تالاضل ونا انرا كك تست 1 ليَزِيدَقٌ كرا مَئْمُْر 

لل إِلِيَكَ من مَبَكَ ظمَيلنا وكر قلا تَأْسَ عل امَو كين 4 
هد مذ مركقَ تن تيبل وَلّسَذا يدر وشلا كا جَكَهْر 
تخونا يها 81 م مغر وَيكًا كرأ و يشوق» 


(وحييرأ ألا موق ون موأ وَصَيُوأ َب أمَهُ عله ف عَمُوأ 


حَرَمَ أنَهُ عليه ألْجَنَةَ وَمَأوَنهُ أَلثَارٌ هَمَا لإطَللِمِينَ مِنْ أنصّارٍ 
و ص 3 5 2-2 هر هه 2 52-0 

© لَقَد كران تالأ إِتَ َه قَِتُ تَلدمَةٌ ا" 

- ب 1 301 206 أ رو ةم 

إِلَهُ ود وَإن لَمَهِ يَمَعواْعَنَا يَكُووْنَ لَمَمَقّ أن حكَتئوأ 


_ سر وله ر رائره ار صم م م عد مع 

2111 أ[ َالو ١‏ ا ل فقس عأس و مو سول وَدَالُ ذو سس 

لقَدَ هرَالذِيتَ قالوا | المسيح ابن مرب وقَال المسيح يبي 
ص 0 و 2 3 0 و 3 ا 
بوسر 2 


مِلَدَد كَعَرَالينَ تالأ ِب أنه قَالتُ تَلْمَوٌ وَمَاعِنْ لَه إل 
لَه ود وان َم يشاعم بون مسن أن مكَفروأ 


163 


67 


68 


0 


711 


712 


122 


712 


73 


رقم الصفحة 
137 


2128 3 
137 1 
140 


44 3 
124 9 
143 1 


79 


33 


225 ,222 5 
79 273 4 


121 


137 2 
140 


24 .45 2 
2.120 09 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


4 - لامي دسا و 0 - 
«أقلا يوون إِلّ أنه وَسَتَمُْوئَهُه ولَنَهُ حَعوْرُ تَحِدٌْ4 

- 514 ال-2 3 لد 5 م 2ه 
0 ألْمَسِي أن َم إِلَاومُولٌ د حت بن مِِه الل مه 

بت ل 
صِدْيِقَة كنا يكلا العام أنظ ريق بين لهم اياي كم نر 


مكل أَنَعَجِدُونَ مِن ذو أنه مَا لا يَمِْكُ لكي ضرا ولا تدعا وَأ 
هْوَألسَمِيعْ ألعليؤ» 

مقُلْ يَتأهْلَ لكاب لا تَكَلوا في بيك عَر لل ولا تَمَبعوا هو 2 قم 
قد صَأْوا من قِلُ اموا كيرا وَصبأوأعن سو لتيل 4 


وح الج حكتزواءز بن شور لعن إسَان ماود 
وعِيسى أن مَرِيمٌ كلك يما عَصَوأ أنكَانوا يَعَكَدُوت © 
كنأ لا يَتتَامَو تعن مُنِكَر َوه بشن مَا افأ 
يَفَعَلًوت 4 

ون الزن كَفَرُوأ من بن إِسَرَهِيلَ عَلَ لِسَانِ دود 
وعِيسى أن مَرسرٌ كلك باعص أنحافا يَمَكَدُورت © 


كوا لا يَتنَامَوْ تعن نكر َو لمن مَاكَاوأ 


(6وأ لا ساموت عن مُنكَر َو لشن ما حَاوأ 
وتنا زرا فز يتوت اليرت قرا كَمَرُوا َم مَا 
تتيع انر الندية يج أ سَخِط أَنَّهُ َليهِرَ مَفِ ألْعَدَانٍ 
هُمَ حَإدُورت © 0 سورت يله ولي م1 أل 
لبه ما لَقَدَدُوهز وي َلك كديرا مَنْهْرَ 
فَلِسِقُوت »4 


164 


74 


15 


16 


07 


79-8 


10/8 


79 


81-0 


رقم الصفحة 

133 3 
17 
177 


2.134 5 
140 


141 


867 0 
2124 9 
2132 09 
143 1 


55 3 


123 


050 


34 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


طرف الآية 
وثركا كزرلا مَتْهُد يتوت الي مَكَمَيُوا نش ما 
هر كروت 4 

وكا دوت أله ولي ومآ نَل لَه مَا 
تفز نيا ليك وأكنّ كديرا مَنْهْرْ فَلسِفُوت 4 


<يكلها الب اموأ نا لَخَيَرْوَالمْيرٌ وَاللْصَابُ الم ِمْسُ مِنْ 
عَمَلِ تعن متيو تآخز تنيخون »4 


02 


ليها ألينَ اموأ ْوَأ نما لْشَمْرْوَالمْييرُ وَالْخْصَابُ وَالذْلمُ ِمْسٌ مَنْ 
عَمَلِ القن توه لحَلَكْرْ تُفِْحُونَ © إِنَمَا يريد ألشَّبِطنْ 
أن قم تنكم الَْدَوَةَ وَالْْْصَلة فى شمر وَالْمَئيرِ 
وَيمدَحكُرْعَن وخر أَنَو وَحَنِ لصَّك فَمَلْ أنثْر مُنتَهُونَ 
40 


ات 


(ِيكأيها ألَدِينَ ييه 0 ا 


وَألَّهُ خَفُوٌ. ب 5و سه ب4 
موَاِذْ مال ديعيس إن يقر لت َل لاس تددن وَلْمَيَ 
ْمَيّنَ مِن دون أله قل سَبَحتَكَ ما يون ل أن قول ما لِيسسَ لي 


ب -2 04 


س بر 0 5 سح مه و م 
بحق 0 ل علو مَافى 


اذل 


و 


ام ل 
١‏ 


أ 17> 
هن 


2 6 م 3 ال 00 حذ مه 

0 قي 557 عَيهِمَ هيدا ا 3 
ص 6 ص- 

كروي لجخ د كه هه عه 2ك 5 ماع ع 2ه م جم ور 

يتن قت أت ِب عَلِيهمَ وَأَنتَ حل هل شو سَهِيدٌ © ان 

َي 1 0-4 
و-: و و 0201 »6و 
تْمُرَ وَانْرَ عِجَادك وإن إن تر لمم وَإنَكَ نك أنت تَ ال ل حب 4 

امن اله سولهم 8 3 2 4 _ي 


500 ميك يد 600 >4 لوس 
ِلمَيَن من دون أ قال سَبَحَتَكَ ما يون أَنّ أقولَ مَا تن لي 
بِحقْ4 


165 


50 


"1 


50 


01 


101 


-6 
116 


116 


1[10 


رقم الصفحة 


850 38 1 


138 9 


102 858 


12 


16 


16 


22 


13 


112 


123 
14 


125 


126 


127 


128 


119 


1130 


-ه 
و 
جمد َم َه حبك الى شوو وز ليكدفك ولخ 


لما نَمُوأمَا كرا بده مَيَحَنَا عَليْهِمَ أي ب هل َيه حَوّح 


سس سا واه م وه رج ج 000 
إِذَا فوأ يم أونأ 0 6 الله 
د إن كم إِلا به يعض 2< وَهْوٌّ حَي تصن 4 


0 


د أن دنه 3 0 93 
سككة تمل أله يتل عل اين ل موت 4 
«قَدَ سر اريت هَنَوَأ أوَلَدَهْرْ سَمَهَا عبر عِلِْ وَحَبَّمُأْ مَا 


1 َل هَادُوا حَرََّا كن ذى مر وت افر 
وَأْعَئ حَرَمَا عَليهِرٌ سُحوْمَهُمَا إلا مَا حَتَت وها أو 
وما متك علو لاك جَتكقم يبيو كاتا نيوت 4 
«وا هذا رط مُسَيَفِيها دَأنَيعُوةٌ وآ تَيّخوأ الشَبْل مِتَدَتَقَ 
1100-98 
7حسورة الأعراف 
ِوَلََدَ حَدَتَكْرَْ ؤُ صَوَرَكَكُرَ هْرٌّ دا إِلْمَليِكة أَنَجْدُوأ 
ها إلا .اي ليك و َم ليبن © قَالَ ما ممَعَكَ أل 


0 


ك0 0 َل 0 3 مَنَهُ حلفي من نر وَسَلَقتَمه عن عن 4 


0 ف سجر ولوأ وروأ ولا حرفا 


166 


33 


44 


15 


125 


140 


144 


146 


133 


12-1 


31 
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13 
13 


54 


531 


106 


07 


74 


714 


30 


50 


82 


100 1 


1132 
1533 


134 


135 


136 


137 


1536 
1539 


140 


141 


112 


3 ك1 


أ 


تا باه .ناه لا 


3 ؛ الحاو أنه رت العكّبين 4 

07 0027 + اث 2 شأ و و يخا سبو 5 ر و> واس رم 6 
«وَِنه سما لْلْسَيَ تادعوه يها ودروأ الْدِنَ يُلْحِدُونَ في أسمليقه 
سَيجَرَوَنَ مَا كوأ يَعَمَلوقَ 4 

8-سورة الأنفال 

7 رول 3 ساس تسم سس حي انين و 200 و2 
«يتأيهًا أَلَذِينَ ءَامَموأ إذ ١‏ بكر أزيِنَ مكنوا يندا هل وهر 
لَْدبَ2َ)4 
«ومن بَلْهِمَ مذ دُبُرَهُة إلا مُسَحَرّها لْقَِالٍ أو مُتَحَيا ِل متو 


سكزدا 1 
«وَصَيرقاً إن لله مَمَ ألصَيريت 4 


جل مسترت لات وَأَلْفِضَةً ولا سَفِفُوتهَا ف 
سَيِيِلٍ أله مََتِِيَهُم يعَدَابِ أ 4 

كنا اليرت امنا أ ما لطع إذا مل لَسكم أنفروأ في 

ا الك ضف 4 


5 2 حو فك ارال كم إلا بالا ولغوأ 112 ٍء 


ا 


167 


33 


54 


0ظ10 


15 


16 


45 


416 


30 


34 


368 


47 
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50 


106 


64 


39 


39 


39 


39 


33 


45 


101 


39 


112 


1413 


144 


145 


146 


147 


148 


149 


0ظ[]1 


طرف الآية 

وَل سَأَتَهُد تَنُوانَ إِنَمَا حُنَا حَوْضٌ وَبَلَْبْ قل أو 
وَدَايليِعِهِ وَرَسُولقِ حخنثر َسَتَهَرِدُوَ 0 © لا كَتَذروأ | كد كر 
بعد يليك إن َف عن طَأيكَةٍ وَخَرْتَ طامة بنة بأ 


جلاعن الك ]215 ولك تتيكقة فك 3 تمده 


كت فر عقو و1 الف افر ينيط نة الكت 2 1 


صو 


<إنّ أنه أشي مت الْمَوْمِنِينَ أ مز وأنؤلةم يأن لم 
5 لع 
”7 عدوت وَيِفَتَلُوركٌ فَعَدَا 


عليه حَفًا فى التَوَرَسةٍ وَاَلْإِيجيل وَالْكُرَان 5 أو يعمد 
مر اقم ْم وَكِلِكَ هُوَالْمَورُ 
«وَمَا ان الْمُؤَمِيوْنَ ند لوا حاف لوْلا نهَرَّمِن كن 
وَيَوَ مِنْهُرَ طلِمَدُ زسَتَتّهُوأ في دين وَلكِنِذدوأ هَمَكْمَ إذا تدوأ 
الهم كَلّمْرَ يحدزوة 4 
10 -سورة يونس 
قم فَمَنْ َظلَرْ مِمَّنِ أفْرَ عَلَّ أله م كي إِنَّدُر لا 
عد 
ِقُلْ بَِضْلٍ لَه وسَمَدِوء يَدَِكَ ليمجو هْوَحرْدُ مَمًا 
يمعو 4 
لا يَحَرْنك ران ره لَه بيع هوَالتتِيعْ ليزه 
11-سورة هود 


4 


(وتن للك مب ادر عل أله مكدب وليك يعَصَبْنَ عل 


8 


َيْهِر وَيَعوْلُ الْمْهدد مولح أل ت كبوأ عل رَتَهِرْ آلا كت 


168 


66-5 


02 


111 


122 


17 


356 


65 


16 
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16 


55 


61 


39 


714 


53 


55 


714 


132 


133 


134 


155 


156 


137 
.هاا 


139 


0ظ10 


161 


162 


ص وس 


المخلصيت » 


دقل كذيء سَببخ أَدَعَْأ إل أله عَلّ بصِيرَةٍ 


9 
2 
2 


5 سورة الحجر 
2 20 00 د إل مَا مَتَكنَا بود روما نر 3 سج رن عه 5 


0 الإسراء 


كيو عِلْم 


إِنْ ِل إِنَ آَم وأ وَالْبصَر وَالْمُوَا َهوَادَ صلْ وليِكَ 


كان عَنَهُ مس نول 


ْم ايك إن كم كات 


«للك أ تفوت يتوت إل رتوم أزبيلة لم أن 


3 
واب سء دم و 20 ا 93 4 
ًُ 


ويرجون لَحَمَمَدُد وكخافوت عذابهو 


«وَلقَرَ كَرَمَنًا بي د42 


9-سورة مريم 
00 رم 0 سه سء أ ج-- 3 
قنَادَنهَا من َيِه ألا خرن مَدَ جَعَلَ رَبْكِ حك سَريًا 4 
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24 


40 


56 
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58 


31 


32 


36 


537 


00 


24 


61 
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55 
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0 


62 


105 


55 


714 


163 


164 


165 


166 


167 


168 


169 


11/0 


حك الأنبياء 


ب 1 ر و12 ب كبو 0 

ددن ِلِْينَ يمتَلُونَ ينهم اموأ وان ا 
007 23 0 

لين يرأ من ديهم يعَبْرحَقٍ إلا يَمُوأ رَبْنا أ 


1 0 5 3 تيوك عي عَريدُ 4 

ووَلوْلا دقْمٌ لَه آلدّاسَ بَعْصَهُم يعض لَهَدْمَتَ صَوَيمِعْ وَبيَعٌ 
اق وتفمل المحكرريها انر ات ضير ولتندرة أله 
من يتضررةة ارك أنه لووك عَزِيطٌ 4 


50 20 


وَمَرُوأ الْمَعَرُوفِ وَتَهَوَاَْنٍ ألْهبكر وَيلَهِ عَيبَةُ الأمور » 

4 سورة النور 
«أَرَيهُ وَزنٍ مدا هلَّ ل د تلْعْرْ هما ره 
في دن أله إن كف مون يله وأبؤير لبي وَلََهَدَ عَدَابهمَا طَإيمَةٌ عن 
لَؤِيِنَ» 


20 


أَرَبَحَةِ ا 
. ذأ وليك هر الْفسِثُون» 
وا ِل أنه جَمِيعًا أده 0-6 
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11/3 


1/4 


1/5 


1/6 


177 


1/6 
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5 سورة 5 
«وأذيت إذ1 أنقفوأ ل مترفا ود يقَيوأ وكَانَ + 


ك 


0 سورة الروم 
قد وَْكَك دن حَنِيكا فظرت لله أل رئاس عَيهَالا 
ََدِيلَ لِكَلقٍ لَه للك أبن القَيَم ولخ أْحَبَرَ الاين لا 
يَعْلَمُوت 4 
قر جك دين اليب من َيل أن يَأ يوم لا مَرَدَ كن 


أله يل يَصَرَّعْونَ 4 

1-سورة لقمان 
ا كدر ملا يدَرنكَ 22 رده ْنَا مج و 0 و َعم تسيا عَباً إن 
لَه عم ِدّتِ ألصُدُورِ4 


ور احزام 
مك 000 الْعَولٍ و فظمع أأَزى ف لوه مَرضٍِ ووُنَ لا 


0 
وََآ لَسَلَكَ إِلَاكَانَهُ داس ييا ويَذِيوا وآحكنّ 
. كك ألثّان لا يكَكَمُورت »4 

8سورة ص 
(ِيَدَاوُْ إِنَا جَعَلْدَكَ حَلِيمَةُ في لاض كأمَوْ بَيْنَ ألدين 0 


يع اموق مضاكَ 4 يِكَ عن سَببلٍ لَه إن ألذِينَ يضِلُونَ عن 


لَه لمم عَنَات سََدِيد بمَا نوأ يوم لُلْسَافِ 4 
الاش ما عتمة أ كج ها خلقة يق 


«5ل يَعِرَيكَ ليمز مهت © إلَاعبَدكَ متقز 
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16034 


155 
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16537 
160 
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9-سورة الزمر 
ألا َه لي الْخَالِض وَألدّيت تعدوأ عن دونه أناية 6 
كَبْدهُمَ إل 0 أنه رق إن أمَهيحَكُمْ بَبتَهمَ في مَا 


- 


هُمَ فد يَنْتلِمُوتَ إنَّ أ 0 
ف 


0-سورة غافر 
0 رك 00 َدَى لَلَمَاجِر رَكظِمِينٌ م 


> 


سو م أطي ٍ_- 2 

َه لحن ور يق رَبك أندد عل كل مو هيد 4 
2 سور الشورف 

لس كو نه فر التتريغ لصي » 

49-سورة الحجرات 


م 9 


(يكلها النَ اموا إن آي سق بتيا َيَيّوأ أن مُصِيبوأ قدا 
00 0 ا 
(كأنها اين امنأ لا يشحر قوم من َم عت أن بكؤ أ حرا مغر 
كَل نس هّن يْسَةِ عم أن يكم حيرا مِتَهْنَ4 

7-سورة الحديد 
دلْكَيّْلا تَأْسَوَاعَلَ مَا متك وَلَا تَفْمَحُوأ ادص 
«لَقَد أَرسَنَْنَا وُسَكنًا بيت وَلََبْنَا مَعَهْمْ ألسيتاب وَآلْمرا 
لِيَقُومَ آَلنَّاسٌ بِالْقِسَِ» 


8-سورة المجادلة 
لَه لله يك ماى التعات قا الأ ماي من 
و تَلَمَةٍ إلا هْوَرَابعْهَُوَلَاحسَةٍ إِلَاهْرَسَِسْعَْ وَل أَدَقَ من 
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16 
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23 


110 


101 


02آ1 


1013 


104 


105 


156 


كِِكَ وآ كَحَ و ِلْاهرَ محَهْرَ إن مك4 

60حسورة الممتحنة 
ها أينَ امأ لا ذأ عدو وَعَدُوَ هه تُلَُونَ لهم 
- وعد ريما جك ين ا :. 
موأ الله يكو إن كر حو هلدا فى سيبل وَبيعَة ‏ 
لهم امود ولأ كر يما أَحْتقَكر مآ أل قن قن ا 
هدو ققد صَلَّ سوه اليل 4 


- 


7حسورة الملك 
ذِى جل لور لض لوا دَأمَسُوأ في مناديها وكلُوأ ون ردقه 


8 سورة القلم 


كت ةا سرك لاك ا ا 72 
«(ولا ضع كل حَلاقٍ مدن © هَمَزِ َل يميم 4 
4 '-سورة المدثر 


كن المْصَنَ © ول كك ليم اسن © مكنا خوط َم 
َب 
َعَْهْرَ عَقعَهُ ألطَفِينَ © ما لمر عن الك مقرضيت» 
76سورة الإنسان 
موَمظعِمُون الا ع حْبء سيكنا وَيَنيمَا ورا © إلا ْمك به 
أده لايد سو نا وما حبسا يمأ 
© فَقَهْرْ لَه رَّ َلك أو لتر صر وَسرُودا © ورتم يا 
صهوأ جه 0 
7سورة المرسللات 
َأرجَعلٍ ارين كنا © أحة وأقونا 
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3-سورة المطففين 
«كلا بل وان عل لوبهم كا 6و يبو 4 
8 سورة البينة 


«وما موأ إلا إيتبذو لله مُخِلصِرنَ له أدِينَ حتقة يكوأ 
الصَكة ولاو[ الك وككَ دين القسَةَ4 
إن ان كرون أَقلٍ الكت وَالْمَئَريْنَ في آرِجَهَرٌ حَلِدنَ 


فا فيك هرك رٌابركة» 
4 -سورة الهمزة 
3 سورة الفلق 


آ آ ا ته 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
أبك جُنُونٌ" قَال: لآ يَا رَسُولَ اله فَقَاَ: 'أَخصَئْت" قَال: تَعَمْ يَا رَسُولَ الل 
قَالَ: "اذهَيُوا به فَارْجُمُوهُ 
أتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجْكَ مِنَ النّاسِ وَهْوَ في المَسْجدء قَنَادَاه: 
يا رَسُولَ اللَّهِه إِنّي زَنَيْتُء يُرِيدُ نَفْسَهُ 
ذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ َلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ كم أخطأ كله 
ا 
إِذَا سَمِْثُم الْمؤدّنَ فقُوُوا مِدْلَ ما يول ثُمَ صَلُوا عَلَيَ» فإِنهُ من صَلَّى عَلَيَ 
صَلاةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرَا 
أعِيدّكَ باللهِ يَا كغب بْنْ عَجْرةٌ م من أمواة تكونون من فقدي؟ قم 6 عَشِيَ أَبْوَابهُمْ 
قَصَذْقَهُمْ فِي كَدِيِهِمْ 


0 


أمزث أن أقائِل الا حَتّى يَشهَدُوا أن لآ إله إلا الك ون محَمّدًا َسُول الله 

|4 الذيق نشو وان نقاة الذيق أحة إلا خلية 

إن العبْد إذَا أخطأ حَطِيئَةٌ تُكقث في كَلْبهِ كته سَْدَاءء فَإِدًا هق فرع وَاسْتغْفز 
وَتَابَ سُْقِلَ قَلَبُهُ 


إِنّ العَبد يكلم ِالكلِمَةِء ما يتين فيهَاء يَِلُ بها فِي النَارِ أَبْعدَ مِمًا بَيْنَ المشرق 
إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ يَبْسْطُ يَدَهُ بِاللَيْلٍ ليَبُوبَ مُسِيِءْ التَّهَارِء 
: إن اللْدَ عَََ وَجَلَّ يَسْتَخْلْصض رك م هن أمني عَلَى رءُوس الْخَلَائْق يُوْمَ الْقَيَامَقَ 


فَيَنْشْرْ غلئة وشعة وقشدوة يبد 


٠‏ إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكَُ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى قُلُوِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 
ا 90 امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍء رَمَتْ إِحَدَاهُمَا الأخر فَطْرَحَتْ جَنِيتَهَاء فَقَضَى رَسُولُ 


اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيهَا بِعُرَةه عَبْدٍ أ أَمَةِ 


.| أَنّ نَبِيَ الله صَأَمٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَلَدَ في الْخَمْ بِالْجَرِيدِء وَالنَعَالِ» كم جِلَدَ أَبُو 
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طرف الحديث 
َكْرٍ أَرْتعِينَ 
تا أَوْلَى النَّاسِ بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ في الدُنْيَا والآخرة» وَالْأَنبيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ؛ 
أمهَاتهُْ شت وَدِينهُمْ واد 
أنزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة المائدة وهو راكبٌ على 
راحلته, فلم تستطع أن تَخْملّه. فنزل عنها 
اْظرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَل مِنْكُمء ولا تَنظْرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقكُم» فَهْوَ أَجترُ أن لا 
َزْدَرُوا نِعْمَة الله 
إنِي فَرَطْكُمْ عَلَى الحؤضء وَإتِي مُكَائرٌ بكم الْأمَم فلا تقتتلن بعدي 
أَهْوَنُ أَْلٍ الَّارِ عَدَابَا ُو طالِبء وَهْوَ مُتْتَعِلَ بَِْلنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ 
يَهُ المُافِق كَلَتُ: إِذَا حَدَّتَ كَذْبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا اؤْثْمِنَ حَانَ 


انْتُوا مُحَمّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فإِنْ أَمَرَكُمْ بالتَخِيم وَالْجَلْدٍ فَحْدُوء وَِنْ 
َفتَاكُمْ بالرَجْم فَاخْدَرُوا 1 

أَيْهَا الدّاسُء إِنَّ الله طَيبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَيَبّاء وَإنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به 
الْمُرْسَلِينَ 

تنكخ الْمَةُ لأزتع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينَِاه فاظفز بدَاتِ الدِينٍ 
ترق يداك 7 

جَاءَ تَلآتَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ واج نبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْأَلُونَ عَنْ 
عِبَادَةٍ الَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

خَرَجَ الَبِيُ 2 مِنْ بَعْضٍ حِيطانٍ المَديئة» فَسَمِعَ صَوْت إِنْسَائَيْنِ يُعَذَبَنِ في 
خَرَجَ تَلآتَُ تر يَمْشُونَ فأَصَابَهُمْ المَطّرء فَدَحَلُوا في غَارٍ في جَبَلٍ 

َدّ زَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ عَلَى عْثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التبتل ولو أَذْنَ له 
لأَخْتَّصَيْا 

سَبْعَةٌ يُظِلُهُْ اللَهُ في ظَلِّهء يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلَهُ: الإمَامُ العَادِلُء وَشَابٌ نَشَأْ في 
عِبَادةٍ 
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طرف الحديث 


| شَرُ الْكَمبٍ مَهْرُ الْبَغِيَ» وَتَمَنُ الكلبء وَكسْبُ الْحَجَّام 
.| فَأَبْشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسْرُكُمْ فَوَ اللّهِ مَا الفَفْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ 
.| فَإِنّ حَقّ الله عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوا الل ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنَاء وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى 


الله عَرَ وَجَلَّ أنْ 


.| كُلُ مُسْكِرٍ حَمْرٌء وَكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدُنيَا 

.| كنا جُلُوسَا عِنْدَ ابي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُمَ ققَاَ: 'أَيّ غرى الْإسْلام أَؤْتَقْ 

.| لآ تَبَاعَضُواء وَل تَحَاسَدُواء وَلآ تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ اللَهِ إِخْوَانًا 

.| لآ حَسَدَ إِلّا في اثْنَتَيْنِ: رَجْلَ آتَاهُ اللّهُ مَالّا لط عَلَى هِلَكَتِه 

.| لآ هِجْرَة بَعْدَ الفح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيّكَ وَإِذَا اسْتْْفِزتُم فَائِرُوا 

.| لا يَحْتكِرُ إِلّا خَاطِئٌ 

لا يَحِلُ دَمْ امْرِئ مُسْلِمِء يَشْهَدْ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَتِي رَسُولُ الله إِلّا بإخدتى 


.| لأ يَخلوَنَ رخك ياقراة لذ ومعها ذو مكرى ولا قافر المزة إلا جع ذي هكم 
| لا يَدْخْلُ الجَنّةَ كَنَاتْ 


و 


٠.‏ لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أخيه بالسَلاح» فَإِنَهُ لآ يَدْرِيء لَعَلَ الشَيْطَانَ يَنِْعٌ في يَدِهِ 
.| آلَهُ آََدُ قَرَحَا بِتَؤيَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمنِء مِنْ رَجُلِ في أَرْض دَوَنَةِ مَهْلِكَةِ مَعَهُ رَاحِلَتْهُ 
| اللَّهُمَ إِنِي أَعُودْ بك مِنَ الهمَ وَالحَرْنِء وَالعَجْزِ وَالكسَلِء وَالجُبْنِ وَالبُخْلِء وَصَلَعِ 


الذَيْنِء وَعَلَبَةِ الرَجَالٍ 


| اللهُمّ رب السّمَاوَاتِ وَرَبٌ الأَزْض وَرَبٌ الْعَزْشِ الْعَظِيم رَيِنَا وَبّ كن شَيْءٍ 
.| لؤ أَنَكُمْ لَمْ تكن لَكُمْ دُنُوبٌء يَغْفِرُهَا الله لَكُمْء لَجَاءَ الله بِقَوْم لَهُمْ ذْنُوبٌء يَعْفْرُهَا 


َه 


| لَيْسَ الْكَدَابُ الَّذِي يُصْلِحٌ بَيْنَ النّاسِء وَتَقُول خَيْرَا وَيَذْمِي خَيْرَا» 
ما أل أَحَدْ طَعَامَا قله حَيرَا مِنْ أن يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهء وَإنَّ تبي الله دَاوْد 


.| مكل هذه الأكة؛ كَمَئَلِ أَرْبَعَة تَفَرِه رَجُلَ آنَاهُ اللّهُ مَالَا وَعِلْما 


)| مر عَلَى النَبِيَ دا اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِيَهُودِيَ مُحَمَّمًا 
| مَنْ أَتَى عَرَاهَا فسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِء لَمْ ثبل لَهُ صَلاة أَزتِعِينَ ليله 
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طرف الحديث 


.| مَنْ أَحْدَتَ فِي أُمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ فيه» فَهُوَ رَدٌ 
٠‏ مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَها أَنَى اللّهُ عَنْهُء وَمَنْ أَحَدَ يُرِبِدُ إنْلآقَهَا أَنْلَقَهُ الله 


.| مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِء وََقَامَ الصَّلآةَه وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَمًا عَلَى الله أنْ 


يُدْخْلَهُ الجَنَّدَ جَاهَدَ في سَبِيلٍ الله 


.| من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك 


| مَنْ قَاتلَ لتكون كَلِمَةُ الله أغلى, فَهُوَ فِي سَبِيلٍ الله 


٠.‏ مَنْ قَتَلَ تَفْسَا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائْحَةَ الجَنَّ وَنَّ رِيِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيزةِ أَرْتِعِينَ 


عَامًا 


٠‏ مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله بتَفْسِهِ وَمَالِهِ"” قَالُوا: كُمّ مَنْ؟ قَالَ: 'مُؤْمنٌ في شعغب 
.| الَّدَمُ تَؤيَة” فَقَالَ لَهُ أبي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُو: "النَدَم 


تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمْ 


1 هَلَاكَ الكتكسا+ نََ 


| وَالَذِي فس مُحَمَدٍ بيده لا يشم بي أَحَدْ مِنْ هذه الْأمَة يَهودِي ولا َسْرانِيٌ» 


ًُ يَمُوثُ وَل يُؤْمِنْ الذي أَرَسِلْتُ به ِل كَانَ مِنْ أضكات الدّارِ 


.| وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِء مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ 
.يَا مَعْشَرَ الشَّبَابء مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيتَرَوَمْ فَإِنَهُ أَعَصٌ للْبَصَر 
:| يَا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ حم إِذَا ابْتلِيتمْ بهن وَأَعُودْ باللّه أنْ مُدْركُوشنٌ 


| يَلْقَّى إِْراهِيمُ أَاهُ آزْرَ يَومَ القِيَامة» وَعَلَى وَخْهِ آرْرَ قَتََةٌ وَعَََ فيقُولُ لَه إِبْرَاهِيم 
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العلم 
اسم 
صالح الدْوَةُ 
2 كُبْشَة الأنْمَارِدِ 
أبي كن 
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